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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدّسة أورشليم
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

بمناسبة عيد تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور ١٩-٨-٢٠٢١
« وَبـعَْدَ سِتَّةِ أيََّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بطُْرُسَ وَيـعَْقُوبَ 
عَالٍ  جَبَلٍ  إِلىَ  ِ'ِمْ  وَصَعِدَ  أَخَاهُ  وَيوُحَنَّا 
مُنْـفَردِِينَ. وَتـَغَيَّـرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّامَهُمْ، وَأَضَاءَ وَجْهُهُ 
بـَيْضَاءَ كَالنُّورِ.» ثيَِابهُُ  وَصَارَتْ  كَالشَّمْسِ، 

(متى ١٧: ١-٢)
أيَُّها الإخوة المحبوبون في المسيح،

أيَُّها المسيحيُّون الأتقياء،
إِنَّ نعمة مخلصنا المسيح قد جمعتنا على جبل 
العجيب  للحدث  نعُيِّد  لكي  المرتفع  طابور 
العظيم لمحبة االله الآب التي لا تحُدُّ لجنس البشر 
بطرس  تلاميذه  أمام  يسوع  تجلِّي  هي  والتي 
ويعقوب ويوحنا وأيضًا أمام النبيَّين موسى وإيليا

وقد كان هذا الحدث قبل أربعين يومًا من آلام 
صلب ربنا يسوع المسيح.

لقد أراد بطرس الرسول أنَْ يُبرهِْن ويؤكِّد تعليمه حول المسيح الذي 
كان يَكرزُِ ويبُشِّر به الرسل، وأنََّ هذا التعليم وهذه الكرازة مُؤَسَّسةٌ 
ومُستندةٌ لا على أفكار واختراعات بشريَّة، بل على تجربته وخبرته 
الشخصيَّة، إذ يورد شهادَتَهُ الصادقة التي لا جدل فيها عن حضوره 
على جبل طابور العالي إذ يقول: «أنََّــنَا لمَْ نـَتْبَعْ خُراَفاَتٍ مُصَنَّـعَةً، إِذْ 
عَرَّفـْنَاكُمْ بِقُوَّةِ ربَِّــنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ وَمجَِيئِهِ، بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَاينِِينَ عَظَمَتَهُ. 
لأنََّهُ أَخَذَ مِنَ االلهِ الآبِ كَراَمَةً وَمجَْدًا، إِذْ أقَـْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتٌ كَهذَا مِنَ 
عْنَا  الْمَجْدِ الأَسْنىَ: هذَا هُوَ ابْنيِ الحْبَِيبُ الَّذِي أنَاَ سُررِْتُ بِهِ. وَنحَْنُ سمَِ
٢) هذَا الصَّوْتَ مُقْبِلاً مِنَ السَّمَاءِ، إِذْ كُنَّا مَعَهُ فيِ الجْبََلِ الْمُقَدَّسِ.»

بط ١: ١٦-١٨).
عند تجلِّي المسيح على جبل طابور كَشَف وَعَرَّفَ تلاميذه:

من االله الآب عبر مجد ابنه الوحيد،  أولاً: قوَّته التي قبَِلَهَا «التلاميذ»
إِنَّ هذا ا�د ليس هو إلاَّ القوَّة والفعل غير المخلوق للنور الإلهي الذي 
(١يوحنا ٥:١)، ويكرز الإنجيلي يوحنا بما  لا يُسْبرَ غوره «االله نورٌ»
. مَنْ يـَتْبـَعْنيِ فَلاَ يمَْشِي فيِ الظُّلْمَةِ بَلْ  «أنَاَ هُوَ نوُرُ الْعَالمَِ يقوله الرَّبّ:
(يوحنا ١٢:٨). إِنَّ هٰذه الحقيقة يؤكِّدها لاهوتـِـي�ا  يَكُونُ لَهُ نوُرُ الحْيََاةِ.»
وبوضوحٍ مُرنمِّ الكنيسة قائلاً: «إنَِّـنَا بنورك الذي ظهر اليوم على تابور. 
أيُّها الكلمة النور الذي لا يستحيل. المولود من الآب النور غير المولود. 

رأينا الآب النور والرُّوح القُدُس النور الذي ينير الخليقة كلها.»

ثانيًا: لقد عرَّفَ الرَّبّ تلاميذه عن مجيئه وهذا 
يعني أنََّ تجلِّي يسوع المسيح على الجبل العالي 
لمجد  وَمرئي�ا  ملمُوسًا  مُسْبـَقًا  تـَذَوُّقاً  يشكل 
ملكوت االله العتيد أنَْ يكون كما يؤُكِّد ويعُبرِّ 
عنه بوضوح المرنمِّ قائلاً: «لقد تجلَّيت يا مخلص 
على جبل طابور. لكي تُشير إلى الحالة التي 
ا�يد  الثاني  مجيئك  في  الناس  إليها  يصير 
الرهيب.»، وبتوضيح أكثر لقد تجلَّيت أيها 
المسيح على جبل طابور لكي تبرهن وتؤكد 
مجدك المنتظر في حضورك الثاني الرهيب وإلى 
التحول الذي سيصير للمؤمنين والمسيحيين 

الأتقياء في ا�د الأبدي.
الإنجيليون في  القديسون  الرُسلُ  عَرَّفنا  لقد 
تجلِّي المسيح قوَّة ومجيء ربنا يسوع المسيح

والتي بشكلٍ رئيسيّ كانت من أجل تقوية وتشديد إيمان التلاميذ بأَنَّ 
د لـَهُ «صَوْتُ الآب مِنَ السَّحَابةَِ يقول: هُوَ  يسوع المسيح كما شَهَِ
اسمَْعُوا» (متى ١٧: ٥) ، وهذه  لَهُ  بِهِ سُررِْتُ.  الَّذِي  الحْبَِيبُ  ابْني 
الحقيقة نسمعها أيضًا من مرنمِّ الكنيسة: « لقد تجلَّيت أيَُّها المسيح 
م  الإله على الجبل. فعاين تلاميذك مجدك حسبما ٱستطاعوا. حتى أ�َّ
متى أبصروك مصلوباً أدركوا أنََّ موتك طوعيٌ باختيارك. وكرزوا للعالم 

بأنك أنت شعاع الآب حق�ا.» (القنداق).
به جميع  ويستمتع  يتذوقه  تلاميذه  عاينه  الذي  المسيح  مجد  إِنَّ 
القديسين الذين كُتبت أسماؤُهم في الوطن السماوي أي «كَنِيسَةُ 

(عبرانيين ١٢: ٢٣) أبَْكَارٍ مَكْتُوبِينَ فيِ السَّمَاوَات.»
وكما يقول الرَّبّ سَيتذَوَّق مجد المسيح الأتقياءُ والمسيحيُّون الأبرارُ 
في ملكوت االله.«حِينَئِذٍ يُضِيءُ الأبَـْراَرُ كَالشَّمْسِ فيِ مَلَكُوتِ أبَيِهِمْ.»

«اسْتِفَانوُسُ، الرَجُلُ  (متى ١٣: ٤٣). لقد أصبح معاينًا لمجد المسيح
(أعمال ٥:٦)؛ الذي «شَخِصَ  الـمَمْلُوءُ مِنَ الإِيماَنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ.»
االلهِ.» (أعمال  يمَِينِ  عَنْ  قاَئِمًا  وَيَسُوعَ  االلهِ،  مجَْدَ  فـَرأََى  السَّمَاءِ  إِلىَ 
٥٥:٧)، وأمَّا الرسول بولس فيعظ جميع الذين يحيون في المسيح أنَْ 
بِوَجْهٍ  الرَّبِّ  مجَْدَ  ناَظِريِنَ  يعًا  وَنحَْنُ جمَِ قائلاً: «  الرَّبّ  مجد  يعكسوا 
مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نـَتـَغـَيَّـرُ إِلىَ تلِْكَ الصُّورةَِ عَيْنِهَا، مِنْ مجَْدٍ إِلىَ 

(٢ كورنثوس ٣ :١٨). مجَْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ»
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الداعي لكم بحرارة بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

    ويفسِّر القديس يوحنا الذهبي الفم هذه الأقوال قائلاً: تمامًا كما 
لو تمَّ توجيه الفضة النقيَّة نحو أشعة الشمس، فإ�َّا نفسها ستُطلق 
أيضًا أشعة، هكذا تتطهر نفس «الإنسان» وتصبح أكثر إشراقاً من 

الفضة، إذ تأخذُ شعاعًا من مجد الرُّوح القُدُس وترُسله.
وبكلام آخر أيُّها الإخوة الأحبة فنحن مدعوون لأَِنْ نحيا بحسب 
الإلهيَّة  بأسرارها  الكنيسة  حياة  بالفعل في  نشارك  أنَْ  أي  المسيح 
الكنيسة، أي المسيح كما يقول  كأعضاء مؤمنين أصيلين لجسد 
أرُيِهِ خَلاَصَ االلهِ.» وَالْمُقَوِّمُ طَريِقَهُ  يمُجَِّدُنيِ،  المزمور: «ذَابحُ الحَْمْدِ 

(مزمور ٤٩: ٢٣)، وهذا يعني أنَّه فقط في التقوى الصادقة يكمن 
طريق الخلاص أي تجلِّينا في المسيح.

    ختامًا نتضرع إلى مخلصنا يسوع المسيح الذي تجلَّى هٰهنا على 
جبل طابور لكي بشفاعات والدة الإله الدائمة البتولية مريم أنَْ يُشرق لنا 

نحن الخطأة نوره الأزلي وأنَْ نحظى بتجلِّينا، آمين.
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بعد قيامة الرَّبّ يسوع من بين الأموات، كانَ الرَّبُّ القائم يظهر لتلاميذه 
في العُلِّـيَّة، ومكتوبٌ في سِفْر أعمال الرسل أنََّـهُ: «أرَاَهُمْ أيَْضاً نـَفْسَـهُ حَي�ا 
ببِـَراَهِينَ كَثِيرةٍَ، بـعَْدَ مَا تأَلََّمَ، وَهُـوَ يَظْهَـرُ لَهُمْ أرَْبعَِينَ يـَوْمـاً، وَيـَتَكَلَّمُ عَـنِ 
الأمُُـورِ الْمُخْتَصَّـةِ بِمَلَكُوتِ االلهِ. وَفِيمَا هُـوَ مُجْتَمِعٌ مَعَهُمْ أوَْصَـاهُمْ أنَْ لاَ 
يـَبْـرَحُوا مِـنْ أوُرُشَلِيمَ، بَلْ يـَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ الآبِ الَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنِّي» (أع 

.(١: ٤،٣
وكانَ الرَّبُّ يسوع قد «أوَْصَى باِلرُّوحِ الْقُدُسِ الرُّسُلَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ»

(أع ١: ٢)، إذ قال لهم: «وَهَا أنَاَ أرُْسِلُ إلِيَْكُمْ مَوْعِدَ أبَِي. فأَقَِيمُوا فِي 
(لو ٢٤: ٤٩). مَدِينَةِ أوُرُشَلِيمَ إلَِى أنَْ تـُلْبَسُـوا قـُوَّةً مِـنَ الأَعَـالِي»

وقد ربََط إنجيل القديس يوحنا ما بين صَلْب الرَّبّ يسوع وقيامته من 
بين الأموات وصعوده إلى السموات، وبين انسكاب الرُّوح القُدُس على 
المؤمنين به، إذ بعدما نادَى الرَّبّ  قائلاً: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فـَلْيـُقْبِلْ إلَِيَّ 
وَيَشْرَبْ. مَنْ آمَنْ بِي، كَمَا قاَلَ الْكِتَابُ، تَجْريِ مِنْ بَطْنِهِ أنَـْهَارُ مَاءٍ 

«قـَالَ هذَا عَـنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ  حَيٍّ»؛ علَّق القديس يوحنا في إنجيله:
الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أنَْ يـَقْبـَلُوهُ، لأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُـنْ قـَدْ أعُْطِيَ 

بـعَْدُ، لأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بـعَْدُ» (يو ٧: ٣٧-٣٩).
ويعُلِّق القديس كيرلُّس الكبير على «أنهار الماء الحي»، قائلاً: †

) يظُهِر أَنَّ مجازاة الإيمان عظيمة وبلا نهاية، ويقول إنَّ مَن  ﴿(الرَّبُّ
يؤمن سيـَنـعَْم بأغنى نعَِم االله، لأنَّه سيمتلئ بعطايا الرُّوح القُدُس، فلا 
يُسمِّن (أي يغُني) ذهنه فقط، بل يصبح قادراً أيضًا على أنْ يفيض 
بالخير  يفيض  الذي  ٱلمُتدفِّق  ٱلنهر  الآخريـن، كَـتـَيَّارِ  قلـوب  على 

المُعطَى من االلهِ على جـاره أيضًا... 
مـن  في كـلٍّ  جـد�ا  مُتزايـد  وبشـكلٍ  ذلك،  يـرى  أنْ  للمـرءِ  ويمكن 
الإنجيلـيِّين القدِّيسـين، وفي المُعلِّمـين الإنجيليِّين في الكنيسـة، الذيـن 
يفيضون بغنًى على مَـن يأتـون إلى المسيح بالإيمان، بكلمة التعليم 
المُوحَى بـه، فيُفرِّحـونهم روحي�ا، ولا يجعلونهـم بعد عَطشَى إلى معرفـة 

تفسير للقديس كيرلُّس الإسكندري ¢«مَوْعِدَ الآبِ»: †
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الحـقِّ، وبـأصواتهم الحكيمة، يصيحون عاليًا في قلب أولئك الذيـن 
قـد تهذَّبوا بالتعليم ... 

إذن، مِـن الواضح جد�ا أنَّ المُخلِّص يقول إنَّـه: «من بطن الذي يؤمـن 
(بي) ستأتي النعمـة التي تعُطَى بالرُّوح القُدُس»﴾

(القديس كيرلُّس : شرح إنجيل يوحنا، المجلَّد الأول، يو ٧: ٣٨.)

ويستطـرد القديـس كيرلُّـس الكبير في شرحه عن الرُّوح القُدُس،  †
قائلاً:

﴿ كيف أنَّ «الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُـنْ قـَدْ أعُْطِيَ بـعَْدُ»؟... فإنَّ هـذا 
الكائـن الحيّ العاقـل على الأرض، أعني الإنسان، قد خُلِقَ منذ البدء 
في عدم فساد. وكان السبب في عدم فساده وفي بقائه في كلِّ فضيلة، 
االله كـان يسكن فيه، لأنَّ (االله) «نـَفَخَ فِي  هو على وجه اليقين أنَّ روح
أنَْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ»، كما هـو مكتوب في (تك ٧:٢). لكنه، وبسبب 
تلك الخدعـة القديمة، قـد انحرف إلى الخطية، ثم تتابَع تدريجي�ا في 
الغلوّ في هـذه الأمور، ورغم ما تبقَّى لديه مـن أمورٍ صالحة عانَى من 
فقدان الرُّوح القُدُس. وفي النهاية أصبح خاضعًا، ليس فقط للفساد، بل 

عُرْضة أيضًا لكل الخطايا.
لكن حينما قَصَدَ خالق الجميع أنْ «يَجْمَعَ كُـلَّ شَيْءٍ فِي الْمَسِيحِ»

(أف ١٠:١)، وأراد أنَْ يستعيد من جديد طبيعة الإنسان إلى حالتها 
الأولى، وَوَعَدَ أنَْ يعُطيها الرُّوح القُدُس مـن جديد أيضًا مع المواعيد 
الأخرى...؛ فقد بَدَأ االله الآب يعُطي الرُّوح مـن جديـد، وكـان المسيح 
يوحنا  لأن  المُتجدِّدة،  الطبيعة  القُدُس، كباكورة  الرُّوح  قبَِلَ  مَن  أول 
(المعمدان) شَهِدَ قائلاً: «إنِِّي قَدْ رأَيَْتُ الرُّوحَ ناَزلاًِ مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ 

السَّمَاءِ فاَسْتـقََرَّ عَلَيْهِ» (يو ١: ٣٢)﴾ 
(القديس كيرلُّس: شرح إنجيل يوحنا، المجلَّد الأول، يو ٧: ٣٩).

وهـو  القُدُّوس،  الثالوث  مـن  الثالث  الأقنوم  هـو  القُدُس  الرُّوح  لكن 
بُشِّـرَت  عندما  أنَّـهُ  ونـَعْلَم  الواحد.  الجوهر  في  والابـن  للآب  مساوٍ 
«الَرُّوحُ  العذراء مريـم بـالحَبَل بمُخلِّص العالم، أجـابها المـلاك المُبشِّر:
الْقُدُّوسُ  أيَْضًا  فلَِذلِكَ  تُظلَِّلُكِ،  الْعَلِيِّ  وَقـُوَّةُ  عَلَيْكِ،  يَحِـلُّ  الْقُدُسُ 
(لو٣٥:١). وهنا يـَــرُدُّ  القديـس كيرلُّـس  الْمَوْلُودُ مِنْكِ يدُْعَى ابْنَ االلهِ»
الكبير على هذا التساؤل الـذي يـدور في خَلـَد البعض: «كيف قبَِلَ 

المسيحُ الرُّوحَ القُدُسَ»؟ قائلاً:
﴿يجب (علينا) أنَْ نفحص مـا يقُال. هـل كـان المسيح (كإلهٍ) كأنـه 
بغير روُح؟ لا نقول ذلك، حاشا اللهِ! لأنَّ الرُّوح القُدُس هـو روح الابن 
الذَّاتي (أو الأزلَِي)، ولا يعُطَى له من خارجه، كما تأتينا نحـن أمور االله

مـن الخارج؛ بـل الرُّوح القُدُس كائنٌ فيه بالطبيعة تمامًا كما هو في 
إلى القدِّيسين، ويوُزَّع مـن الآب الآب. وبواسطة الابـن يأتي الرُّوح القُدُس

كما يوافق كُلّ واحد. ولكن قيل عـن المسيح إنَّهُ قبَِلَ الرُّوح لأنـه صار 
إنساناًـ، ويوُافق الإنسان أنَْ يأخذ. وهـو (في نفس الوقت) ٱبْنُ االلهِ

الآب، مولودٌ من جوهرهِ من قـَبْلِ التجسُّد، بَلْ قـَبْلَ كُلِّ الدهور. فليس عيبًا 
الْيـَوْمَ  أنَاَ  ابنِْي،  «أنَْتَ  إنساناً:  الذي صار  االله الآب للابن  يقول  أنْ 
وَلَدْتُكَ» (مز ٢: ٧)، لأنَّ ذلك الذي هـو االله قبل الدهور قد وُلِدَ منه 

(أي أنَّ ابن االله قد وُلِدَ من االله الآب قبل كُـلِّ الدهور)، ولذلك يقول: 
إنهّ وَلَدَه في هذا اليوم، حيث يدُخِلنا فيه إلى البنُـوَّة، لأنَّ الطبيعة البشريَّـة 
كلُّها كانت في المسيح، إذْ أنَّـه صار إنساناً. لهذا قـال الآب للابن - 
الذي له روحه الذَّاتي (الأزلَِي) - إنَّه يعُطيه الرُّوح القُدُس، حتى يمكننا أن 

ننال الرُّوح فيه هو﴾. 
(القديس كيرلُّس: شرح إنجيل يوحنا، المجلَّد الأول، يو ٧: ٣٩).

«إِنْ لَمْ أنَْطلَِقْ لاَ يأَْتيِكُم المُعزِّي» (يوحنا ٧:١٦):
بتجسُّـده،  يسوع الرَّبّ  أكمَلَهُ  الذي  الخلاص  تدبير  أنََّ  البـَيِّن  مِنَ 
وصَلْبه، وقيامتـه مِـنْ بـين الأمـوات، وصعوده إلى السموات؛ قـد ظهرت 
بـه اتِّحـادًا أقنومي�ا.  المُباركَة أوَّلاً في ناسوت الرَّبّ الذي اتَّحد  ثمارهُ 
وبالتالي لا يمكـن أنَْ تنتقل إلينـا، كبشـرٍ - بصفةٍ عامة – هـذه الثمار 
الخلاصيَّة إلاَّ بواسطة الرُّوح القُدُس الذي يأخـذ مِمَّا للمسيح ويُخبرنا 

ويـهََبنا (يو ١٦: ١٥،١٤).
على  القُدُس  الرُّوح  انسكاب  الكبير  القديس كيرلُّس  ويشـرح  †

البشريَّة، بهذه الكلمات:
﴿ إنَّ المسيح لم يقبل الرُّوح لأجلِ نفسهِ، بـل بـالأحرى لأجلنا نحن 
(البشر) فيه، لأنَّ كـلَّ الصالحات تفيض أيضًا فينا بواسطتَِهِ. لأنَّه إذْ قد 
يحفظ  ولم  العصيان والخطيَّة،  بـالخديعة، فسقط في  آدم  نـا  حَادَ جدُّ
نعمـة الرُّوح القُدُس؛ هكـذا فـَقَدَت الطبيعة البشريَّـة كلُّها فيه (أي في آدم)

الكلمـة غير المُتحـوِّل أنَْ  الخير المُعطَى لها مِـنَ االله. لهذا لَزمَِ أنََّ االله
يصير إنساناً، حتى إذا ما نـال - كإنسانٍ - (الرُّوح القُدُس)، يمكنه أنَْ 
يحفظ الصـلاح في طبيعتنـا على الدوام... لهـذا صـار الابـن الوحيد

إنساناً مثلنا، حتى تعود فيه هو أوَّلاً (أي في ناسوتهِِ المُتَّحـد بلاهوتـه) 
الصالحات ونعمـة الرُّوح القُدُس ، وتكون متأصِّلة فيه، فتُحْفَظ في أمانٍ 

لطبيعتنا (البشريَّة) كلِّها...
وإِنْ فحصتم عـن السبب في أنَّ سَـكْب الرُّوح القُدُس قد تمَّ بعد 
القيامة وليس قبلها، ستسمعون الإجابة: إنَّ المسيح قد صار وقتئذٍ 
باكورة الطبيعة الجديـدة، حينما أبَْطَلَ قيـود الموت وقام ثانيةً («وله كل 
طبيعتنا في ذاته، إذ أنََّـهُ صارَ إنساناً وواحدًا منَّا»). وينبغي إذَنْ، لأولئك 
الذين جاءوا بعده أنَْ يَحْيـَوْا مثل الباكورة، لأنَّهُ كما أنََّ النبات لا يزُهِر، 
إنْ لم يكُن له جذره الخاص بـِهِ، والذي عن طريقه يتغذَّى وينمُو؛ 
كذلك كـانَ مِنَ المستحيل أنََّـنَا نهلك، إذْ لنا ربَّنا يسوع المسيح جـذْرُ 
عـدم فسادنـا... والآن إذْ ظَهَرَ أنَّ وقـت حلول الرُّوح القُدُس علينا كـانَ 
قـد جَـاءَ، بعـد القيامة مـن الموتِ، فنراه (أي الـرَّبّ يسوع القائم) وقـد نـَفَخَ 
(يوحنا٢٠: ٢٢)، إذ كـان  في تلاميذه، قائلاً: «اقـْبـلَُوا الرُّوحَ الْقُدُسَ»

زمن التجديد حق�ا على الأبواب حينذاك ...
خالق  إنَّ  بالرُّوح –  المتسربل   – الناموس  قال  البدءِ، كما  في  لأنَّهُ 
أنَْفِهِ  الجميع، إذْ أَخَذَ مِنْ تراب الأرض وخلـق الإنسان، «نـَفَخَ فِي 
(تك ٢: ٧). وما هي نسمة الحياة! سوى أنَّها بالتأكيد  نَسَمَةَ حَيَاةٍ»
(يوحنا ١١: ٢٥).  روُحُ المسيح الذي يقول: «أنَاَ هُوَ الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ»
لكن حيث إنَّ الرُّوح القُدُس القادر أنَْ يجمعنـا ويُشكِّلنا إلى الرسم 
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الإلٰهي (أي إلى صـورةِ االله التي جُبِلْنا عليها، والتي تشوَّهت مِنْ جراءِ 
عصيان وصيَّة االله)، قـد غادر الطبيعة البشريَّة؛ فإنَّ المُخلِّص يعُطينا هذا 
الرُّوح مِـنْ جديد، ليأتي بنا - مرَّةً أخرى - إلى الكرامةِ القديمةِ مُجَدِّدًا 
خِلْقَتنَا إلى صورتـهِِ الذاتيَِّةِ. لهـذا يقول بولس الرسول أيضًا: «ياَ أوَْلادَِي 
(غل ٤:  الَّذِينَ أتََمَخَّضُ بِكُمْ أيَْضاً إلَِى أنَْ يـَتَصَوَّرَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ»

 .﴾(١٩
(القديس كيرلُّس: شرح إنجيل يوحنا، المجلَّد الأول، يو ٧: ٣٩).

«روح الحقّ... يرُشدكم إلى جميع الحقّ» (يوحنا ١٣:١٦):
كـان لا يمكن أنَْ يدُْركَِ التلاميذ، ومِـنْ بعدهِم المؤمنون بـالرَّبِّ يسوع، 
االله المُتجسِّد؛  بابن أسـرار تدبير الخلاص، والأشياء الموهوبة لنا مِنَ االله
إلاَّ بواسطة الرُّوح القُدُس الذي وَعَدَنا الرَّبّ يسوع بأنَّهُ «المُعزِّي الذي 
القديس  إنجيل  قـال  (يـو١٦:١٤). وكما  الأبََدِ» إلَِى  مَـعَـنَا  يَمْكُـثُ 
يوحنـا: إنَّ انسكاب الرُّوح القُدُس مرهـونٌ بتمجيـد الرَّبِّ يسوع، بِصَلْبِهِ 
وقيامته مـن بـين الأمـوات، ثمَُّ صعوده إلى السموات وجلوسه عن يمين 

الآب.
فالتلاميذ، ونحـن المؤمنين معهم، في حاجةٍ ماسَّـة إلى إرشـاد الرُّوح 
بأسرار ملكوت االله، وتكميل  لحياتنـا، وتبصيرنا  لنا، وقيادتـه  القُدُس 

شركتنا مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
ويـُوضِّح القديس كيرلُّس الكبير إرشـاد الرُّوح القُدُس لنا، قائلاً: †

﴿ يقـول الرَّبّ: «وَأمََّا مَتَى جَـاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فـَهُـوَ يـُرْشِدكُُمْ إلَِى 
أيَّـةِ  مِنْ  التعبير يخلُو  أنََّ  أنُظرُوا كيف  (يو١٣:١٦).  الْحَقِّ» جَمِيعِ 
المُعـزِّي أنَّ  أنَْ أخبرهم (الرَّبّ)  فبعد  العبارة.  اتِّزان  مُبالغة، ولاحظوُا 

سيأتي إليهـم، دَعَـاهُ: «رُوحُ الحَقِّ»، أي روحـه، لأنـه هـو الحَقّ. فلكي 

يعـرف تـلاميذه أنَّــهُ لا يعَِدُهُم بمجيء قـوَّةٍ أجنبيـة غريبـة، بـل بالحـريّ هـو 
سيمنحهـم حضـوره الشـخصي في صـورةٍ أخُرى؛ (لذلك) فهـو يدعـو 
«رُوحُ الحَقِّ»، أي روحـه الخاص. فـالرُّوح القُدُس ليس - في  المُعـزِّي
الحقيقة - غريبًا عـن جوهر الابن الوحيد، فهو مـن نفس الجوهر، وغير 
مُنفصل عن الابن مـن جهة وحدة الطبيعة، رغم أنَّـهُ (الرُّوح) يدُركِ أنَّ له 

أقُنومًا مُتمـيِّـــزاً عن الابن.
إذَنْ، فهـو (أي الرَّبِّ يسوع) يقول: إنَّ «رُوحُ الحَقِّ» سيُرشـدكم إلى 
المعرفـةِ الكاملةِ للحقِّ. فإذْ له معرفة كاملة للحقِّ (أي الابن)، فهو لَنْ 
يـهََب إعلاناً جُزئي�ـا للحقِّ لأولئك الذين يعبدون الحقّ؛ بل بالحريّ 
يغرس في قلوبهِم سـرَّ الحـقِّ بكامله. لأنَّـهُ حتى إنْ كُنَّا الآن «نعـرف 
(كو ١٣: ٩)، ورغم أنَّ  بعض المعرفة»، كما يقـول الرسول بولس
معرفتنا لا تزال محدودة؛ فإنَّ جمال الحقِّ قد أوَْمَضَ علينا كاملاً ونقَي�ا. 
وكما « أنـه لا أحـد يعرف أمـور الإنسان إلاَّ روح الإنسان الذي فيـه»؛ 
«هكَـذَا أيَْضـاً (بنفس الطريقـة) أمُُـورُ االلهِ لاَ يـَعْرفِـهَُا أَحَـدٌ إِلاَّ رُوحُ االلهِ»، 

(١كو ٢: ١١) ... كما يقـول الرسول بولس
ويقول المُخلِّص: « إنَّـهُ متى جـاء المُعزِّي فهو «لاَ يـَتَكَلَّمُ مِنْ نـَفْسِهِ»؛ 
بل إنَّهُ لَنْ يُخبركم بشيء غير متَّفِقٍ مع تعليمي». ولا يقول: « إنَّهُ 
سيُعطيكم أيّ تعليمٍ غريب، لأنَّـهُ لـَنْ يقُدِّم لكم قوانينَ خاصة بِهِ؛ بل 
فهـو  المسيح)،  روح وفكر  فِكْرِيّ (أي  هـو  روُحي، وكأنَّـهُ  إنَّـهُ  حيث 
بالتأكيد سيتكلَّم إليكم عـن الأمور الخاصة بي»... ولهـذا السبب 
أضاف: «وَيُخْبِركُُمْ بأِمُُورٍ آتيَِةٍ» (يو ١٦: ١٣)، فهو لم يكُن ليُخبركم 
بأمورٍ آتية، كما فعلتُ أنـا، لو لم يكُـن موجودًا فِيَّ ويأتي إليكم بواسطتي، 

ولو لم يكُن له نفس الجوهر معي.﴾
(القديس كيرلُّس: شرح إنجيل يوحنا، المجلَّد الثاني، يو ١٦: ١٣،١٢).

السيِّدة ماريَّا سبيريلا، فاليراكي - رودس تتحدّث مع رئيسة دير ماليڤي 
العامر للروم الأرثوكس قائلِةً:

كان والدي يعُاني من وعكةٍ صِحيَّة خطيرة نتيجةً للنوبة القلبيَّة الحادَّة 
العلاج. كانت  لتلقي  أثرها دخل المستشفى  التي أصابته والتي على 
حالته حَرجة، وحسب ما قاله لنا الأطباء، أنَّ حالته الصحيَّة خطرة 
بشكلٍ جِدِّي. لقد كان في شبه غيبوبة من جرَّائها، لا بل كانَ يحُْتَضَرُ.
قمنا بالتواصل مع دير العذراء ماليڤي العامر للروم الأرثوذكس ، حيثُ 

أقمنا صلاة البراكليسي، وأخذنا الطيب المقدس ووضعناه في قنينة مملوءة 
بالماء المقدَّس؛ سقينا والدي كُلّ صباح باكراً، مع رشم علامة الصليب.

بعدها بدأت حالته الصحيَّة بالتحسُّن، توقفت حالة شبه الغيبوبة، 
وتعرّفَ علينا جميعًا. لقد حصلت الأعُجوبة.

والآن حالته الصحيَّة رائعة جد�ا.  شكرًا إلى العذراء مريم ، لهذه العجيبة 
التي وهبتها لوالدي، نشكرها بإيمان حارّ على شفاعتها التي لا تـُقَـدَّر.
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«وَبـعَْدَ سِتَّةِ أيََّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بطُْرُسَ وَيـعَْقُوبَ وَيوُحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ ِ'ِمْ 
وَجْهُهُ  وَأَضَاءَ  امَهُمْ،  قُدَّ هَيْئَتُهُ  وَتـَغَيَّـرَتْ  مُنْـفَردِِينَ.  عَالٍ  جَبَلٍ  إِلىَ 
كَالشَّمْسِ، وَصَارَتْ ثيَِابهُُ بـَيْضَاءَ كَالنُّورِ. وَإِذَا مُوسَى وَإيِلِيَّا قَدْ ظَهَراَ 
أَنْ  جَيِّدٌ   ، «ياَرَبُّ ليَِسُوعَ:  يـَقُولُ  بطُْرُسُ  فَجَعَلَ  مَعَهُ.  يـتََكَلَّمَانِ  لهَمُْ 
: لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى  نَكُونَ ههُنَا! فإَِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلاَثَ مَظاَلَّ
وَاحِدَةٌ، وَلإِيلِيَّا وَاحِدَةٌ». وَفِيمَا هُوَ يـَتَكَلَّمُ إِذَا سَحَابةٌَ نـَـيِّـرةٌَ ظلََّلـَتْـهُمْ، 
وَصَوْتٌ مِنَ السَّحَابةَِ قاَئِلاً:«هذَا هُوَ ابْني الحْبَِيبُ الَّذِي بِهِ سُررِْتُ. لَهُ 
عَ التَّلاَمِيذُ سَقَطوُا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَافُوا جِد�ا. فَجَاءَ  اسمَْعُوا». وَلَمَّا سمَِ
يـَرَوْا  تخَاَفُوا». فـَرَفـَعُوا أعَْيـُنـَهُمْ ولمََْ  يَسُوعُ وَلَمَسَهُمْ وَقاَلَ: «قُومُوا، وَلاَ 

(متى١:١٧-٨) أَحَدًا إِلاَّ يَسُوعَ وَحْدَهُ.»
وَأَضَاءَ  امَهُمْ،  قُدَّ هَيْئَتُهُ  التالية: «وَتـَغَيَّـرَتْ  الآية   سنتَوقَّف هنا عند 
بالتالي  وَلْنَطْرحَْ  بـَيْضَاءَ كَالنُّورِ.»  ثيَِابهُُ  وَصَارَتْ  وَجْهُهُ كَالشَّمْسِ، 
السؤال الجوهريّ: ما الذي حصل فِعلي�ا مع يسوع؟ وما هذا النور الذي 

ظهر هنا؟
عبارة « تـَغَيَّـرَتْ هَيْئَتُهُ » لا تعني بتاتاً أنَّه قد حصل أي تغيير للمسيح 
يسوع بل تعني أنَّه تجلَّى، أي أنَّه كشف عن طبيعته الإلهيَّة. فهو منذ 
البدء إلٰهٌ، وقد تجسّد إنساناً كاملاً ما خلا الخطيئة دون أن يفقد شيئًا 

من ألوهِيَّته.
هذه هي الخصوصِيَّة الجوهريَّة والأساسيَّة التي تتمتّع 'ا المسيحيَّة دون 

سواها.
 لذا يخُطىء بالـكُـلِّـيَّـةِ كُلُّ مَنْ يعتبر أنَّ هذا النور كان نوراً عادي�ا أو 
رمزي�ا أو أنََّه أتاه من الخارج أو ما شابه كما فسّر بعض الذين لم يعرفوا 

حقيقة يسوع الإلهيَّة الكاملة.
فما حصل بالحقيقة أَنَّ الرَّبَّ يسوع، بتجلِّيه هذا، كشف عن طبيعته 
أقنومه  إلى  أضاف  (أي  إنساناً  صار  الذي  االله  لِبرُهَةٍ كونه  الإلهيَّة 
الطبيعة الإنسانيَّة التي اتخذها، وأصبح المسيح الإلٰه ـــ الإنسان، مخُْفِيًا  

إلاَّ  النور  يكن  لم  وبالتالي  التجسُّد)،  بسبب  الإلهيَّة  الطبيعة  وساتراً 
تأَْكِيدًا لطبيعته الإلهيَّة الكاملة. كانَ نوراً إلهِي�ا غير مخلوق صادراً منه 

مباشرةً لأنَّ يسوع هو نور من نور ومصدر النور وخالقه.
وأيضًا التجلِّي مربوط بالحياة الأبدِيَّة وبملكوت االله، وهذا ما تعنيه 
الآية الإنجيليّة التي تسبق حادثة التجلِّي مباشرةً: «إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ هٰهُنَا 
(متى  قـَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ الْمَوْتَ حَتىَّ يـَرَوُا ابْنَ الإِنْسَانِ آتيًِا فيِ مَلَكُوتهِِ»

١٦: ٢٨، ولوقا ٩: ٢٧).
أقوال بعض الأباء القدّيسين في هذا النور غير المخلوق:

- القدّيس غريغوريوس بالاماس:
االله  الكائنات. فكيف يكون ضياء  النور يسمو على سائر  «هذا 

مخلوقاً؟»
وسقوط التلاميذ أرَْضًا لم يكن إلاَّ إشارة لبهاء هذا ا�د الذي اظهره 
الرَّبّ يسوع، هذا ا�د وهذا البهاء سوف يراهما الجميع في ا�يء الثاني 

ولكن لا احد يرى جوهر االله.
ونحن نؤمن بأنَّ القدّيسين يرون ملكوت االله ومجده و'اءه ونوره الذي 

لا يدنى منه ونعمته، ولكن لا جوهره.
وجه يسوع يَشِعُّ أكثر من الشمس وأصبحت ثيابه بيضاء كالثلج 

ومتميِّـزاً عن ما ظهرَ عليه موسى وإيليا.
إنَّه يتجلَّى إذن، فلا يأخذ ما لم يكن عليه، بل يظهر ما هو عليه 
لتلاميذه، فاتحًا عيو�م، وجاعلاً إياهم مبصرين بعد أنْ كانوا عُمياناً.

- القدّيس يوحنا الدمشقي:
« اليوم ترُى أمور غير منظورة للعيون البشريَّة، جسد أرضي عاكسٌ 

تألّقًا إلهي�ا، جسد مائت يدُفق مجد الألوهة.
تجلَّى أمامهم الذي هو على الدوام ممُجَّدٌ وساطعٌ ببريق الألوهِيَّةِ، 
لأنَّهُ، إذْ هو مولود من الآب مِنْ دون بداية، فهو يملك شعاع الألوهِيَّةِ 

وشذرات من آباء الكنيسة العظام
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الطبيعي الذي لا بدء له، وهو لم يكتسب في وقت لاحق الكيان ولا 
ا�د.

فا�د لم يأتِ على الجسد من خارج بل من الداخل، من ألوهِيَّة 
كلمة االله الفائقة الألوهيَّة، والمتّحدة بالجسد بحسب الأقنوم على نحو 

يتعذر وصفه».
- القدّيس يوحنا الذهبي الفم:

بالنور كالثوب»،  و«المتسربل  صانعها  وهو  بالشَّمسِ  تُشبِّهونهَُ  لمَ 
و«كوكب الصبح»، وهو «النور المولود من النور»؟ هل يمكن تشبيه 

االله الفائق ا�د؟ الذي لا يقُارن؟
العالم»؟.  إنشاء  قبل  له من  الذي كان  يريهم «ا�د  أنْ  أراد  هل 
وابتغى أن يريهم الإله، ابن االله، المتخفّي وراء الجسد البشري والمتجسد 

لأجل خلاص البشر؟
لقد أراهم مجده. ولكن، لماذا كَـتـَمَ الإلٰه الذي قبل كُلِّ الدهور، ملك 
الملوك ورَبّ الأرباب، عظمتَهُ ومجدَهُ كُلّ الفترة التي أمضاها مع تلاميذه 

ولم يظهرهما إلاَّ 'ذه الطريقة؟
هل وَجَدَهم، حتى تلك الساعة، عاجزين عن فهم ألُوهِـيَّـتِهِ؟

لقد شقّ الرَّبّ جزئي�ا باب الألوهِـيَّة، وأراهم الإلٰه الذي يسكن فيه 
وتجلَّى أمامهم.

ويكمل: لماذا قال الإنجيلي: «أكثر من الشمس»؟ لأنهّ لا كوكبٌ 
أكثر ضياءً منها. ولماذا قال: «أكثر بياضًا من الثلج»؟ لأنهّ لا مادةٌ 

أكثر بياضًا، ولكنَّه لم يشعّ هكذا، إذ «وقع التلاميذ أرضًا».
يرون  إذ كانوا  أرضًا،  التلاميذ  وقع  لما  يشعّ كالشمس  فلو كان 
الشمس كلّ يوم ولا يقعون أرضًا، بل لأنّ شعاعه فاقَ ضوء الشمس 

وبياض الثلج.
لقد أشفق يسوع على تلاميذه، نزل إلى ضعفهم، أراهم مِنْ ألُوهِـيَّـتِهِ 
فقط بقدر ما يستطيعون احتماله، وهذا ما تقوله الطروبارية في عيد 

التجلِّي.
الدنيا  أمََا كانت  الحقيقي؟  مجده  أراهم  أنَّه  لو  حدث  فماذا كان 

فنيت، لأنَّه «ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمسّ الجبال فتدخّن»؟ 
أمََا كانت الشمس انطفأت والقمر اضمحلّ  أنَّه أبدى جوهره،  لو 

والأرض فنيت؟ لهذا غلَّفَ نفسه بجسدٍ وأتى بعذوبة ودون صخب.
(٢ كور ٣: ٧). إنَّ النور كان على وجه موسى عابراً

أمَّا  بالطبيعة  النور  هذا  يملكون  القُدُس  والرُّوح  والكلمة  الآب 
الآخرون فيشتركون في النور بالنعمة. وهذا ما نراه في موسى وإيليا. 
ليست أول مرةّ يشترك موسى بالنور على جبل ثابور، بل في الماضي 
أيضًا حين رآه بنو إسرائيل مُضيء الوجه، ولم يتمكنوا من التحديق 
تلقى على وجهٍ مائت مجدَ االله غيرَ  فيه (خر ٣٤: ٢٩) «موسى 

المائت».

- القدّيس افرام السرياني:
اليوم الأخير بمجد لاهوتهِِ  أَنْ يأتي في ذلك  ينبغي  أراهم كيف   »

وبجسد ناسوتهِِ، وكيف سيتمَجَّدُون هُم أيضًا.» 

- القدّيس اندراوس الكريتي:
«إذ عجز التلاميذ عن احتمال شعاع هذه البشرة التي لا عيب فيها، 
الذي انبجس كما مِنْ نبعٍ، مِنْ ألوهِـيَّةِ الكلمة، بطريقةٍ فائقةِ الطبيعة 
مِنْ خلال البشرة التي اتحّد 'ا بحسب الأقنوم، سقطوا على وجوههم، 

يا للمعجزة!»

خلاصة:
بالتجلِّي شعَّ يسوع بمشروع خلاصه للبشر وبمحبَّته اللامتناهية لِكُلِّ 

(١ بط ٢: ٩). واحد منَّا، و«دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب»

هو الشمس التي لا تغيب.
(مز ٦٦: ١١) «النور يظهر للصديقين والفرح لمستقيمي القلوب»

لنِــُـرنَِّـمْ مع النبي داود قائلين: 
«ثابور وحرمون باسمك يتهلّلان» (مز ٨٨: ١٣)، إنَّه النور الآتي لينير 
العالم ليحوِّلَ الذين ينيرهم إلى شموس، «حينئذ يضيء الأبرار كالشمس 

ما هو الحقد؟!!  للقديس يوحنَّا السُلَّمِي
تشبه  الذَّميمة  والرَّذائل  يعقوب  سُلَّم  تشبه  الجليلة  الفضائل  إِنَّ 
السلسلة التي وقعت من يَدَيْ بطرس الرسول. لأنَّ الفضائل تقود من 
أمَّا  السماء،  إلى  به  وتصعد  الاخرى  تلو  الواحدة  ويتبعها  يختارها 

الرذائل فتلد الواحدة الاخرى وتتصل كلها معًا مثل السلسلة. 
واضمحلال  للبِرِّ  ومقت  للخطايا  وإدخار  الغضب،  ثمرة  الحقد 
للفضائل، وسمٌّ للنفس، ودودة للعقل، وخزي للصلاة، وقطع للتضرع، 
وٱغتراب عن المحبة، ومسمار يخترق النفس، ومرارة محبوبة، وخطيئة 

مستمرة، ومعصية لا تنام، وشرٌّ قائم في كل ساعة.
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كان في مدينة صيدنايا امرأة اسمها مرتا غنيّة ومختارة من االله.
ا تبُدِّد ثروÎا عبثاً مثل كلّ الناس  في يومٍ من الأياّم، كانت تفكر في أَ�َّ
وتقول في نفسها: «ما هي المنفعة الّتي أجنيها لنفسي ولحياتي، كما 
ينفع  ماذا  نفسي؟  وخسرت  العالم كلّه  ربحت  إذا  الإنجيل،  يقول 

الإنسان إذا لم يعُطِ كلّ شيء مقابل حياته؟»
تأمّلت مرتا كثيراً في هذا القول، وأرادت أَنْ تصنع الأفضل بمالها، 

وفكّرت ملي�ا في العمل الخيريّ الّذي يفوق كلّ عمل خيريّ آخر.
الّذي كان  الآباء، وخليل االله،  أبا  إبراهيم  تذكّرت  السّاعة  تلك  في 
يضيف الغرباء، فاستأهل أَنْ يستضيف الثاّلوث القدّوس في بيته، وربح 

إقامتهم عنده.
وأخت لعازر، مرتا، كانت تحبّ استقبال الفقراء كثيراً. و'ذه الطرّيقة، 
ــيِّد الرَّبّ يسوع المسيح،  استحقّت أَنْ يكون منزلها مكاناً لراحة السَّ
خلال ذهابه وإيابه، في شهر الرّحمة ويوم الخلاص، كما قيل عنه: «إنَّ 

ابن االله سوف يدُعى غريبًا».
عرفت مرتا (صيدنايا)، بقلبها، أَنَّ هذه الأعمال الثّلاثة هي أفضل 
من سواها، فابتنت نزلاً كبيراً لإضافة الغرباء. ومنذ ذلك اليوم، كانت 
أجل  من  ابنه  لعرس  الملك  يقيمها  وجميلة كالّتي  مائدة كبيرة  تعدّ 

الوافدين إلى النَّـزْلِ.
هكذا، كانت تعُدُّ لنفسها عُرسًا سماوي�ا.

ويشربوا، كانت  يأكلوا  أنْ  بعد  الرُّهبان.  من  نـُزلائها كانوا  بعض 
تسألهم عن الأمور الإلهيَّة وقصص الآباء القدامى.

وفي يوم من الأياّم، تجمّع الإخوة في بيتها، كعادÎم، لقضاء اللّيلة.

وأخذت هي كعادÎا تسألهم كلمة منفعة.
فروَوا لها أنَّه يوجد في أورشليم أناس يرسمون أيَقونة لسيّدتنا، القدّيسة 
الدّائمة البتوليّة مريم، والدة الإله، تحصل من خلالها عجائب عديدة، 
فكلّ ما يطلبه المرء كانت تحقّقه له والدة الإله. لم يكن هناك شيء 
مستحيل عليها، كما لم يكن هناك شيء مستحيلٌ على ابن العذراء 

فائق القدرة.
عندما سمعت مرتا هذا الكلام، التهب قلبها بمحبّة السّيّدة، القدّيسة 

دَائمة البتوليّة مريم، والدة الإله.
وأخذت ترجوهم قائلة: «هل سيذهب أحدكم إلى أورشليم، حتىّ 

أعطيه ذهبًا، ليحضر لي أيَقونةً مرسومةً لمريم سيّدتي؟»
عندما سمع الرّهبان من مرتا كلمات المحبّة الّتي تكنّها للعذراء، قال 
الخاصّ،  مالي  أيَقونة من  لك  أذهب وأشتري  «أنا سوف  أحدهم: 

وأحضرها لك. وعند عودتي، أستوفي منك ثمنها».
في هذه اللّحظة، سجدت مرتا أمامه، وقـبَّلت رجليه، وأغدقت عليه 

بأدعيتها.
أ�ى كلّ  وبعدما  أورشليم.  إلى  الراّهب  انطلق  الباكر،  الصّباح  في 
أعماله هناك، تذكّر ما أوصته به المرأة؛ فابتاع لها أيَقونة جميلة لوالدة 

الإله، يقال إنَّ القدّيس لوقا الإنجيليّ هو الّذي رسمها.
أخذ الراّهب الأيَقونة ووضعها في صدره. وانطلق إلى صيدنايا.

في الطرّيق، صادف أسدًا يزأر بوجهِهِ، ويستعدّ لافتراسه، فارتعب 
أشدّ هولاً من زئير  الأيَقونة  المنظر. وللحال، خرج صوت من  لهذا 

5قصة أيَقونة صيدنايا في التراث الأثيوبي 5
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الأسد، فهرب الأسد على الأثر بسرعة البرق، كما لو أَنَّ فارسًا كان 
يتبعه يريد قتله.

تابع الراّهب سيره مذهولاً من سماعه الصّوت يخرج من الأيَقونة.
وفجأة، وجد نفسه أمام عصابة من ا�رمين يهدِّدونه. من جديد، 
خرج صوت من الأيَقونة كصوت الرّعد، فارتعب أفراد العصابة، وهربوا 

جميعًا من دون أَنْ يعرفوا من أين صدر الصّوت.
بعد أَنْ سمع الراّهب الأصوات ورأى المعجزات الباهرة تحدث، قال في 
«سوف آخذ الأيقونة إلى بلدي أثيوبيا، لتعينني هناك، بخاصّة  نفسه: 

بعد أنَْ شهدت عجائبها».
لم يكن الراّهب يعلَم أَنَّ الأيَقونة لم تأتهِِ بمشيئته الخاصّة بل لتكون 
بماله  عليها  حصل  أنهّ  ظَنَّ  قلبها.  من كلّ  أحبّتها  الّتي  المرأة  مع 
الخاصّ، واشتراها من دون مشيئة والدة الإله، تمامًا كالأغراض الأخرى 

الّتي يشتريها الحجّاج.
لذا، قال في نفسه: «لن أعطيها لتلك المرأة، ولن أذهب إلى بيتها، بل 

إلى بلدي».
وبينما هو يتأمّل هذه الأمور، وصل إلى شاطئ البحر، حيث وجد 

عدّة سفن. سأل البحّارة عن وجهة سيرهم.
 فقال له أحدهم: «إلى صيدنايا».

 فتركه الرَّاهب، وسأل آخر، فقال له إنَّه ذاهبٌ إلى أثيوبيا؛ فصعد 
الراّهب سفينته ليذهب معه. وبعدما أقلعت السّفينة، وعند وصولها إلى 
اتجّاه  غيرّت  عاصفة  ريح  هبَّت  البحر،  الطرّيق، في وسط  منتصف 

السّفينة، وحوَّلته إلى جهة صيدنايا.
ذهب الراّهب إلى بيت مرتا ليستريح، وكان يقول في نفسه: «كيف 
منزلها مع  إلى  إنَِّه دخل  ثمّ  ستعرف أنيّ أنا الذّي أوصته بالأيقونة؟». 

المسافرين الآخرين.
في الصّباح، أراد أن يخرج معهم. وما إن وطئ عتبة النَّــزْلِ، حتىّ خرج 
الجميع إلاَّ هو، لأنَّه لم يستطع أنْ يعبر مِنَ الباب، الّذي كان يغُلَق 
بوجهِهِ بفعل أعجوبة للسّيّدة، الدّائمة البتوليّة مريم والدة الإله، فيما 

كان الآخرون يدخلون ويخرجون بحرِّيَّةٍ.
كانت عادة مرتا أنْ تستقبل وتودعّ الزُّوَّار عند باب المدخل، وتعطي 
الخروج،  عبثاً  يحاول  الراّهب  هناك  فوجدت  للسّفر،  زادًا  المحتاجين 
فقالتْ له: «أيُّها الأب، أرى أنّك مريض، امكث هنا اليوم، وغدًا 

تذهب، فإنَّ بيتي مخصَّص لاستضافة المسافرين». فقبل الراّهب.
في اليوم التّالي، عندما أراد الذّهاب، تكرّر ما حدث له، ولم يستطع 

أَنْ يعبر الباب، فاستضافته المرأة من جديد.

وفي اليوم الثاّلث، إذ لم تغادره رغبته في الخروج، حاول مجدّدًا، ومجدّدًا 
لم يستطع.

التّوالي،  على  أياّم  لثلاثة  تكرّر  الحدث  هذا  أَنَّ  مرتا  رأت  عندما 
تعجّبت، إذ إِنَّ الرَّاهب لم يكن يبدو عليه المرض عند رقاده في المساء، 

إلاَّ أنَّه في الصّباح لم يكن يستطيع عبور الباب، فسألته:
«ماذا يحصل لك، أيها الأب؟ تكلّم.»

فشعر الراّهب بالخجل، وقال لمرتا: «ألم تتعرّفي إليّ؟!» أنا الّذي 
طلبتِ منه أنْ يحُضر لك أيَقونة للسيّدة، الدّائمة البتوليّة مريم، والدة 

الإله، من أورشليم».
فقالت له: « كيف لي أَنْ أعرفك، وكثيرون هم القادمون والخارجون 

من هنا؟!».
عندها، روى لها الراّهب كُلّ العجائب الّتي حصلت معه بوساطة 

الأيَقونة، منذ اليوم الّذي ابتاعها فيه حتىّ الآن.
ثمَُّ أخرج الأيَقونة من صدره، وأعطاها لها قائلاً: «إليك هذه الأيَقونة 

المذهلة».
لشدَّة حبِّها  الرَّاهب،  قدميِ  مرتا ذلك، سجدت عند  لدى سماع 
جديد، كما  من  وسجدت  يـَدَيْهِ،  من  الإيقونة  وأخذت  للعذراء. 
وإلهنا ومخلصنا  ربنّا  صليب  عندما وجدت  الملكة هيلانة  سجدت 
سمعوها  النّاس  إنَّ كلّ  حتىّ  بفرحٍ كبير،  وصرخت  المسيح،  يسوع 

وتحلَّقوا حولها.
للأيَقونة منزلاً جميلاً كالّذي شيّده سليمان  فيما بعد، شيّدت مرتا
قدر  على  'ا،  يليق  الّذي  الإكرام  بكلّ  وأحاطتها  صهيون،  لعرش 
طاقتها، وأضاءت إلى يمينها وإلى يسارها قنديلين لا ينطفئان لا ليلاً 

ولا �ارًا.
ا لم تـَعُدْ تقدر على فراقها  وكانت تسجد أمامها وتقبِّلها، لدرجة أ�َّ

حتى لتستريح.
الشيء المذهل والمعجزة الجديدة لوالدة الإله أنَّ الأيَقونة كانت تظهر 
ا تلبس جسدًا حي�ا، كما رأى ا�وس مريم في المغارة حاملة  لها كأ�َّ

ٱبنها الحبيب.
كما كانت (أي الأيَقونة) تذرف الدّمع وتتصبّب عرقاً، وكلّ من كان 
يمسح نفسه 'ذا السّائل كان يشفى من أمراضه حتىّ المستعصيّة منها.

أبد  إلى  أجمعين  معنا  المحبوب  ٱبنها  ورحمة  وبركتها  صلواÎا  لتكن 
الآبدين، آمين.

دكتور جوزيف زيتون

االله المُحب الرَّحوم أطلق بنفسه الجسد من أسره، وحرَّره من عبودية الهلاك، 
العبودية المُرَّة المُمِيتة، ومنحه الخلود في الأبدية. بذلك مَنحَ الجسد البشري 

عطية الأبديَّة المقدَّسة، فجعله خالدًا غير مائتٍ إلى الأبد.

من أقوال القدیس 
اكلیمندوس الاسكندري
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تاج  في كونه  فقط  ليس  تكمُن،  للإنسانِ  الحقيقيَّةَ  العَظَمَةَ  إِنَّ 
الخليقة، ولا في كونه ممتازاً على الحيوانـات والجمـاد (أرقَى بامتياز)، 
ولا في كونـه «الكـون الـمُصغَّر»، لأنه كما يقول القديس غريغوريوس 
تَعبرُ  الأرض  لأن  شأن،  ذي  بأمرٍ  ليس  هـذا  «إِنَّ كلَّ  النيصي:
أن  تقدر  لَنْ  فالخليقة  عليه،  بما  زائل  هنا  ما  وكُـلّ   ، تتغيرَّ والسماء 

تخُلِّص الإنسان أو تـَهَبـَهُ الحياة الأبدِيَّة».
مـن  نابـع  وكيانـه  حق�ا،  إلهيَّان  هما  وكرامتـه  الإنسان  عظمة  ولكـن 
عنه  عبرَّ  ما  وهـذا  الإلهيَّة.  الحياة  في  مشتركًِـا  يكـون  لكي  خلقتـه 

الكتاب المقدَّس أنَّ الإنسان خُلِقَ على صورة االله ومثاله:
﴿مـن جهة طبيعتي التي على الأرض، فأنَـَا مشدودٌ للحياةِ هنا إلى 
صدري  في  أَحمل  فأنـا  إلهي�ا،  مخلوقاً  جهـة كوني  مـن  أمَّا  أسفل؛ 
الشهوة للحياة الأبديَّة.﴾ (القديس غريغوريوس الن زين زي: مقالة عـن 

النفس ٧٠-٧٥).
بغرائزهـا  مُنساقة  عمياء  طبيعة  مجُرَّد  وليس  إلٰهي،  فـالإنسان كائـنٌ 
للتراب مثل الحيوانات والطيور، وذلك بسبب صورة االله التي خُلِقَ 

النهاية:  يبلُغه في  أَنْ  دُعِيَ  الذي  الإلٰهي  الشَّبَه)  (أو  والمثال  عليها 
عَلَى  الإِنْسَانَ  فَخَلَقَ االلهُ  عَلَى صُورَتنَِا كَشَبَهِنَا...  الإِنْسَانَ  «نـَعْمَلُ 

(تك ١: ٢٧،٢٦). صُورَتهِِ.»
وقد أجمع الآباء القدِّيسون على أَنَّ «الصورة» و«الشَّبَه» يمُثِّلان: 
الموهبة الأُولى الـمُعطاة للإنسان (الصورة)، والكمال الفائـق للطبيعـة 

أو الاكتمال المدعو الإنسان لبلوغه في النهاية (الشَّبَه):
﴿الصورة نـالها الإنسان فـور خِلْقَتـِـهِ، بينما الشَّبَه كان مُقدَّراً أَنْ يتَّخِذَهُ 
الإنسان من خلالِ عمليَّة تدرُّج في الكمال.﴾ (القديس كليمندس 

الإسكندري: ستروماتا ٢: ٢٢).
العقل  الأخص  وعلى  الطبيعيَّة،  المواهب  تتضمَّن  ﴿«الصورة» 
والنُّطـق (على شَبـَهِ ومثـال «اللوغوس» الذي هـو «كلمة االله») وحريَّـة 
الإرادة، وهـذه لا يمكـن أَنْ تفُقَـد (بسـبب الخطيـة). و«الشَّبَه» فائـق 
للطبيعة، وهـو اقتناء الكلمـة وشركـة الرُّوح؛ وهـذا فـَقَدَه آدم واسترجعه 

المسيح.﴾ (القديس إيرينيوس: ضد الهرطقات ١:٦:٥).
ـم  ﴿هـل هناك فـرق بين «على صُورَتـِهِ» وبين «على شَبَهِهِ»... لأ�َّ

qصورة االله في الانسان - حسب آباء الكنيسة q
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يقولـون إِنَّــنـَا نلِْنـَا «الصورة» في وقت الخلِْقة، أمَّا «الشَّبَه» فقد حُفِظَ 
يظُهَـر  حـين  للمكتـوب:  السـبب  هـو  وهـذا  الآتي.  الـدهر  في  لنـا 
المسيح... سنصير مثله. «وَلكِنْ نـَعْلَمُ أنََّهُ إِذَا أظُْهِرَ نَكُونُ مِثـْلَهُ، لأنََّـنَا 
(١يـو٢:٣). وأيضًا: «نـَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتنَِا  سَنـَراَهُ كَمَا هُوَ.»
االلهُ  «فَخَلَقَ  قال:  الإنسان  خلقة  وبعد  (تك٢٦:١).  كَشَبَهِنَا»
(تـك٢٧:١)، دون أن  الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتهِِ. عَلَى صُورَةِ االلهِ خَلَقَهُ.»
يُشـير إلى «شَبَهِنَا» ليُظهِر أنََّـنَا لم نـَنَلْ بعد الشَّبَه، إذ قد حُفِظَ ذلك 
لنا في حياة الغبطة المستقبلة.﴾ (القديس كيرلُّس الكبير: على إنجيل 

يوحنا - ا�لَّد ٣، صفحة ٥٥٤).
و«الشَّبَه» «الصورة»  بين  التفريـق  الآبـاء  يقصد  الشـرح  هـذا  في 

كـأ�ما موهبتان مختلفتان، ﴿يقول القديس إيرينيوس: إنَّ الصورة تمُثِّل 
وهـذه  الإرادة،  وحريَّـة  العقل  الأخص:  وعلى  الطبيعية،  المواهب 
المواهب لا يمكن أَنْ تفُقَد؛ أمََّا الشَّبَه فهو الموهبة الفائقة للطبيعة وهي 
وشركة الرُّوح، وهذه فقُِدَت بسبب آدم، واسترُجِعَت  اقتناء «الكلمة»
أَنَّ  أسـاس  على  ولكـن  ١:٦:٥)﴾؛  الهراطقة  (ضد  المسيح في 
«الصورة» هي الجـانب الـمُستقِرّ غير الـمُتغيرِّ في الإنسان؛ بينما الشَّبَه 
هـو العامـل الـمُتحـرِّك (الدينـاميكي) الـذي يتضمَّن مـا سيصير عليه 
الإنسان، وهـو التحقيق الـمُتدرِّج لبلوغ كمال الصورة التي أوَْدَعها االله

فينا (وكََأَنَّ الصورة نوعٌ من الرسم التخطيطي الأَوَّلي).
متطابقان في  فهما  تحقيقها.  تكتمل في  وهي  الصورة  هو  فالشَّبَه 
في  �ائي�ا  فسيتطابقان  للإنسان  بالنسبة  أمَّـا  االله،  فكر  في  جوهرهما 
السماء بعد القيامة العامة كما كانا في البدءِ. فالإنسان الآن في طـور 

الاكتمال ليكون في النهايـة على شَبَه الصورة التي فيه منذ خِلْقَتِهِ.
﴿سنكون مثل المسيح في عدم الفساد (أي عدم الموت)... لكننا 
منذ الآن لسنا غربـاء عـن شَبَهِهِ، إذ قد تصوَّر فينا بالرُّوح القُدُس.﴾ 
 .(٥٥٤ صفحة   ،٣ (ا�لَّد  يوحنا  إنجيل  على  (القديس كيرلُّس: 
يُلاحَظ أنَّ القديس كيرلُّس لا يوافق بتاتاً على التفريق بين الصورة 
والشَّبَه على أن هما شيئان مختلفان، وذلك في هذا النَّص. ولكـن على 

أساس أنَّنا نقتني منذ الآن بذرة الشَّبَه في الصورة.)
الخلِْقَةِ على  مـوهبة  أعُطينَاهُ من  مَا  أَنَّ  ا  الوحي جد� يطُمئِنَنا  و'ذا 
وشَبَهِهِ، تتضمَّن منذ البدء دعوتنا إلى الشركة مع االله، وَوَعْدِ  صُورَةِ االله
االله لنا بتكميل وتحقيق ذلك أيضًا في الدهـر الآتي. وهـذا يتوقَّف على 

جهادنـا في هـذا الدهر مع مؤازرة النعمة.
كمـا يعُبرِّ عـن ذلك القديس باسيليوس الكبير في قولين متتابعين:

﴿الإنسان هو خليقة االله العاقلة، وقد جُبِلَ على صورته.﴾ (القديس 
باسيليوس الكبير: تكوين الإنسان ١: ٦).

﴿خُلق الإنسان كـائنًا حي�ا، وأمُِـرَ أَنْ يصيرَ إلهاً.﴾ (هذا القول أورده 
(نقلاً عـن القديس باسيليوس) القديس غريغوريوس الن زين زي في عظته 

الثالثة والأربعين على رقاد القديس باسيليوس).
فَمنذُ البدءِ وإلى أعماق الدهور الآتية نحـن مدعوُّون - بنَِاءً على أمَْر 
بالنعمة وعلى قَدْر ما يعُطينا  االله - أَنْ نكون شُركاءَ حياته الإلهيَّة

وعلى قَدْر ما نحتمله نحن.
وشَبَهِهِ، تتضمَّن أساسًا  وهكـذا فـإنَّ خلقة الإنسان على صُورَةُ االله

الشركة مع ااالله منذ البدء.
والقديـس أثناسيوس الكبير يُشـير إلى الصورة والشَّبَه هكذا:

المسيح،  يسوع  ربنّـا  صورة  يُشاركونـه  وجعلهم  البشر  االله  ﴿خَلَقَ 
وخلقهم على صورتـه ومثاله، لكي 'ذه النعمة يعرفون الصورة، أي 
كلمة الآب، ومن خلاله يصيرون قادرين على أَنْ يتعرَّفوا على الآب، 
الطوبانيَّة حق�ا (المطَوَّبة)  مـا عرفـوا خالقهم يعيشون الحياة  إذا  حتى 
«عدم  (أي  الفساد»  «عدم  ينالـوا  أَنْ  يمكن  الزمن،  بطول  حتى، 
الموت») في السماء.﴾ (القديس أثناسيوس الكبير: تجسُّد الكلمة).

صورة الأقانيم الإلهية، وانعكاسها في كيان الإنسان:
ولكن أوَّل حقيقة صوَّرها لنا الآباء في تأمُّلهم في خِلْقة الإنسان 
داخل  وفعلها  الإلهيَّة  الأقانيم  انعكاس صورة  هـو  االله،  على صورة 

الإنسان كما في مرآة:
فمن جهة كلمة االله:

﴿كلمة االله هو صورة االله، والإنسان الحقّ هو صورة الكلمة. العقل 
الـذي في الإنسان هـو بحسب صورة االله ومثاله. من أجل ذلك صار 
.(١٠ .Prot :القديس كليمندُس الإسكندري) ﴾.الإنسان ناطقًا

﴿صورة االله هو كلمة االله. والعقل الإنساني هو الصورة التي بحسب 
.( .٥,١٤ .Str :صورة االله.﴾ (القديس كليمندس الإسكندري

﴿النَّـفْسُ تَشكَّلت بحسب صورة االله وخُلِقَت على شَبَهِهِ، كما قال 
المقدَّس على فم االله: «نصنع الإنسان كشَبَهِنَا». لذلك،  الكتاب 
فحينما تطرح النفس عنها كـل دنس الخطية التي تغُطِّيها، وتبُقي فقط 
على مـا هـو طاهر بحسب هذه الصورة، وحينما تَسْتَنير، هكذا تـُبْصر 
- كما في مرآةٍ - الكلمة الذي هـو صـورة الآب؛ ومن خلاله، حينئذٍ 
أثناسيوس  (القديس  المخلِّص.﴾  هو  صورته  الذي  الآب  تعرف 

الكبير: الرسالة إلى الوثنيين ٣٤: ٣).
ومن جهة الرُّوح القُدُس:

الآبـاء:  يُسمِّيها  التي  فينا،  صورة االله  نـَقْش  رئيسي في  دورٌ  للرُّوح 
نفوسنا»،  في  المتلألئ  الإلهيَّـة  الطبيعة  «جمال  فينـا»،  االله  «جمال 
الذي هو صورة  نعود إلى جمال طبيعتنا الأصلي،  الرُّوح  «بتقديس 

االله».
﴿ أليس هو الرُّوح الذي ينقش صورة االله فينا، وهـو الختم الذي 

يصنع فينـا البرِّ والجمال الفائق للعالم؟
قـد يقولـون: بـَلَى، ولكن ليس باعتباره إلهاً؛ بل فقط كمُوصِّل لنعمة 

إلهيَّة، فليس هو بنفسه الموسوم فينا، بل «نعمة» من خلاله.
إذن، فإن كان الأمر كذلك، فكان ينبغي أن يدُعَى الإنسـان، لا 
صورة االله، بـل صورة النعمة!﴾ (القديس كيرلُّس الكبير: حوار على 

الثالوث ٧.)
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عُـونَ بـأَِنَّ هـذه  إنَّ القديس كيرلُّس الكبير لا يتساهل مع الذين يَدَّ
النعمة هي شيء منفصل، وبالتالي أدنى من الرُّوح؛ ذلك لأنَّ الذين 
ينُكرون لاهـوت الرُّوح القُدس سيصلون حتمًا إلى هذه النتيجة: إنَّـهُ 
من خلاله.  نعمة  فقط  بل هي  فينا،  الموسوم  نفسه  روح االله  ليس 
فينا صورته وجماله  الذي طبع  ولكن شكراً الله، لأَنَّ االله نفسه هـو 
«الفائق للعالم» بروحـه الخـاص، وهذا أعظم ضمان لحقيقة حضور 

صورته فينا.
االله  روح  هو  هـا  ولكـن  الإلٰهي،  جمالـه  الإنسـان  شـوَّه  لقـد  حق�ا، 
يسترجعه مـرَّة أخرى بعمل ربنا يسوع المسيح الذي أكمله بالتجسُّد.
﴿من المستحيل لنا أن نسترجع جمالنا الأصلي منـذ أنْ سقطنا منه 
بسبب معصيـة الإنسان الأول، لولا تكميلنا تلك الشركـة والاتحاد مع 

االله غير الـمُعبرَّ عنهما.
اد مـع االله غير ممكن لأيِّ إنسانٍ تحقيقه إلاَّ مـن خـلال  ولكـن الاتحِّ
تقديسه  قليلاً  قليلاً  فينا  يغرس  الـذي  القُـدُس  الرُّوح  في  الاشتراك 
يعُيـد  يعُيد تشكيل طبيعتنا التي خضعت للفسـاد،  الخاص، والـذي 
صياغتها على حسـب حياتـه الخاصة. وهكـذا يستردُّ الله وللمشا'ة 

الله ما سبق أنْ تجرَّد مِنَ ا�د.
هـو  للابـن  الطبيعي  والشَّبَه  الابـن،  هـو  الكاملـة  الآب  لأنَّ صـورة 
الـرُّوح القُدُس. والرُّوح بالتالي إذْ يعُيـد تشكيل نفـوس الناس لنفسـه، 
ينقش فيهم مُشـا'ة االله، ويختم فيهم إعـادة حضور جوهره الفائق.﴾ 

(القديس كيرلُّس الكبير - على إنجيل يوحنا ١١).
إِنَّ الآباء القدِّيسين طالما تأمَّلوا في ذلك الجمال الفائق للعالم الذي 
هَهُ  شوَّ الذي  البدء. هذا الجمال  خِلْقَتِهِ في  ٱنطبع في الإنسان منذ 
الإنسان (ولكن لم يفقد صورته) بالخطية والمعصية؛ بل تحوَّل فيه 
إلى «قُبح» الطبيعة. لكن هذا الجمال استرُجِعَ ثانيةً بتجسُّد وفـداء 
المسيح (صـورة االله الطبيعيَّـة الكاملة). إِنَّـهُ جمـال الثالـوث فينا، جمال 

بـِرِّ الابن صورة االله، وجمال تقديس الرُّوح صورة الابن!
إنَّ الرُّؤيـةََ المسيحيَّةَ للإنسان تـَرى بوضوح حقيقـة الصـورة الإلهيَّة فينا 
(بصيغة  «نخَْلِقُ الإلهيَّة:  المشـورة  بموجب  الخلِْقة  لحظة  منـذ  قائمـة 
الجماعة، أي مشورة االله الثالوث الواحد الجوهر) الإنسان على صورتنا 

كشبهنا» (تك ١: ٢٧،٢٦).

لماذا لم يرَدِ ذِكْر «صورة االله» على مدى العهد القديم؟
أمَْـرٌ مُثير للتساؤل حق�ا، أَنْ نرى هذه الحقيقة غائبة من صفحات 
الأول،  الأصحاح   - التكوين  سفر  رواية  بعد  القديم كلِّه،  العهد 
بالرغم مِنْ أَنَّ الوحي الإلٰهي عاد فأكَّدها حتى بعد جريمة قايين، إذ 
(تك٦:٩). االله وحـده  قال: «لأَنَّ االلهَ عَلَى صُورَتهِِ عَمِلَ الإِنْسَانَ.»
بعـد  حتى   - على صورتـه  مخلـوقٌ  الإنسـان  أَنَّ  وَيـُذكَِّر  يشـهد  الآن 
الخطية - ولكن مـا أتعس الإنسان، إنسان العهد القديم الذي ما 
كان قادراً على أَنْ يرَى في نفسه ذلك الجمال الفائق للعالم بعد أَنْ 

غَرقَِ في ظلمة الخطية والفساد والموت.

ولكـن عُذراً، فليست صورة االله في الإنسان مجُرَّد صفة خارجيَّة أو 
فضيلة مُضافة على خِلْقَةِ الإنسان، هي ليست «حالة» وُضِـعَ فيها 
الإنسان بواسطة خالقه؛ ولكنها هي جوهر خِلْقة الإنسان نفسه. 

ا كيانه البشريّ كلّه. إ�َّ
لذلك، فما كـان يمكن أنَْ يعَِي الإنسان هـذه الصورة الإلهيَّة التي فيه إِلاَّ 
«لَّذِي، وَهُوَ بـهََاءُ مجَْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرهِِ» (عب  بظهور ابـن االله في الجسد
٣:١). ذلك لأنَّ الإنسان خُلِقَ من خلال عمل الابن: «كُلُّ شَيْءٍ بِهِ 
(يو٣:١)، «فإَِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ الْكُلُّ: مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَى  كَانَ»
(كو١٦:١)، «خَالِقِ الجَْمِيعِ بيَِسُوعَ  يـُرَى» الأَرْضِ، مَا يـُرَى وَمَا لاَ 

(أف١٠:٢). (أف٩:٣)، «مخَْلُوقِينَ فيِ الْمَسِيحِ» الْمَسِيحِ.»
﴿خَلَقَ االله الإنسـانَ على صورتـه الخاصـة، مُعطيًا إيَّاهم (أي البشر) 
ظـلال  بعض  لهم  يكـون  إذْ  حتى  الخاصـة،  قـوَّة كلمته  في  نصيبًا 
«الكلمـة» ويصيرون عـاقلين، يصبحون في حـال البقاء في الكلمة.﴾ 

(القديس أثناسيوس الرسولي: تجسُّد الكلمة ١١).
﴿جعلهم يُشاركون صورة ربنّا يسوع المسيح، فخلقهم على صورته 
ومثاله... لكي مِنْ خلاله يصيرون قادرين أنْ يتعرَّفوا على الآب.﴾ 

(القديس أثناسيوس الكبير: تجسُّد الكلمة ١١).
الطبيعيَّة هـذه العلاقة الجوهرية بين صورة االله في الإنسان وبين صورة االله

التي هي ابن االله، والتي استُعلِنَت لنا بالتجسُّد؛ كـانت موضع هذيـذ 
مة ترتليانس رأى أنَّ: ﴿الطين  القدِّيسـين واندهـاشهم، حتى أنََّ العلاَّ
الـذي شَكَّل االله منه جسـد آدم، اكتسى بصورة المسيح الـمُـزمـع أن يأتي 
.( ٦،De Camis resurrectione) ﴾.في الجسد بعد آلاف السنين
لذلك فقد صارت فعاليَّة صورة االله فينا، نحن الذيـن نحيا الآن في 
عصر النعمـة، تعتمد على «حياتنـا في المسيح». الحياة «في المسيح» 

هي صُلْب الإنجيل والبشارة.
بالخليقة  الإنسان  إلى علاقة  أُخرى  مرَّةً  نعـودَ  أَنْ  يصـحُّ  الآن  وهنا 
بـاعتباره «تـاج الخليقة» و«الكـون الـمُصغَّر» الذي فيـه تتمركـز الخليقة 
هـذا  نرُدِّد  أنْ  نستطيع  الآن  المسيح.  في  وتجلِّيه  بافتدائـه  وتتجلَّى 
الامتياز ونعُطيه حـقَّ قَدْرهِِ دون غياب وَعْينا بـأصلنا الإلٰهي الـذي وَهَبَنا 
مخَلُوقِينَ على صورة االله، وبـالتالي دون  مركزنـا هـذا في الخليقة كـوننا 
التغاضي عـن خطـورة مسئُوليتنا عن الخليقة، المترتِّبة على ذلك الامتياز.

فـالخليقة تتبع أثَرَ الإنسان، إنْ سَقَطَ سقطت، وإنْ افتُدِيَ افتُدِيَت:
أُخْضِعَتِ  إِذْ  االلهِ.  أبَـْنَاءِ  اسْتِعْلاَنَ  يـَتـَوَقَّعُ  الخْلَِيقَةِ  انتِْظاَرَ*  «لأَنَّ  †
لِيقَةُ للِْبُطْلِ ليَْسَ طَوْعًا، بَلْ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَخْضَعَهَا   عَلَى الرَّجَاءِ.  الخَْ
لأَنَّ الخْلَِيقَةَ نـَفْسَهَا أيَْضًا سَتـُعْتَقُ مِنْ عُـبُودِيَّةِ الْفَسَادِ إِلىَ حُرِّيَّةِ مجَْدِ 
أوَْلاَدِ االلهِ. فإَِنَّــنَا نـَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الخْلَِيقَةِ تئَِنُّ وَتـَتَمَخَّضُ مَعًا إِلىَ الآنَ.»

(رو ٨: ١٩-٢٢). (انتِْظاَرَ*: الترجمة الدقيقة عن اليونانيَّة لكلمة 
«انتِْظاَر» هي: «حنين أو توافُق».) 

إذَنْ، فـالإنسان مسئُولٌ عن الخليقة والعالم بسبب صـورة االله التي 
فيه. والخليقـة مُعتَمِدَة تمامًـا على الإنسـان، المخلـوق على صـورة االله، 
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في تمجيده وتسبيحه الله، نيابـةً عنهـا في انتظار يوم الافتداء الكامل 
العظيم:

﴿ الكنيسة تُصلِّي: يا طبيعة المخلوقات سبِّحي السيِّد، سبِّحوا 
الرَّب يا أعماله وارفعوه الى كُلِّ الادهار، باركوا يا جميع أعمال الرَّبّ 
للرَّبّ. سبِّحوه وارفعوه إلى الابـد. باركي الرَّبّ أيتها السموات... يا 
والأندية...  الأمطار  أيتها  والقمر...  الشمس  أيتها  المياه...  جميع 
السَحَر: ذكصا كانين،  والرياح... إلخ...﴾ (صلاة  السُّحُب  أيتها 

التسبحة الثامنة، تسبيح الثلاثة فتية القديسين).
فـالإنسـان، ا�بـول علـى صـورة االله، يمُـارِس تسـبيحَهُ وتمجيـدَهُ بلسانـِه 
(كمـا في التسبحة اليوميَّة التي يمُارسها الرهبان كـل يوم في صلواÎم 
يا  «باركي  وباطنه:  وفكره  بقلبه  وبيديـه كما  السَّحَريَِّةِ)،  المزامير  في 
نفسي الرَّبّ، وجميع ما في باطني لاسمه القدوس» (مـز١:١٠٢) نيابةً 
عن الخليقة كلها. الإنسان كلّه بكـلِّ عناصـر تكوينـه: الجسد والنفس 

والرُّوح، مدعـوٌّ أنْ يمُارِس ٱمتيازه بـاعتباره مخلوقاً على صورة االله.
الصـورة الإلهيِّة في الإنسان ليست مختبئة داخل باطـن نفسه فقط، 
بـل هي مُنطبعة على كيانه الإنساني كلّه. الإنسان كلّه، ليس جزء منه 
فقط، ليس نفسه أو عقله فقط؛ بل كـل الإنسـان مخلوقٌ على صورة 

االله:
أيضًا  وأقول  النفس،  بَشقَّيهَا:  الكاملـة  الإنسانيـة  الطبيعـة  ﴿على 
الجسد، غَرَس االله، كمثل خَتْمٍ، طبيعته الخاصـة، الـرُّوح القُدُس، أي 
نسمة الحياة التي مـن خلالها شكَّل الإنسان حسنًا؛ فاكتملت خلقته 
الحارس بحسب صـورة خالِقِهِ مـن أجـل كـلِّ فضيلة، وذلك بقوَّة الـرُّوح

الساكن فيه.﴾ (القديـس كيرلُّـس الكـبير: على إنجيل يوحنا = ٩ : ١.) 
ويُلاحَظ أنَّ القديس كيرلُّس هنا لا يؤمن بأنَّ انطباع صورة االله على 
الجسد يعني أَنَّ االله له شكل جسدي؛ بل بالعكس فهو كان من أشد 
المسمَّاة  االله  على  الجسد  شكل  إسباغ  لبدعة  المهاجمين 
انطباع  مبـدأ  فيها  يهُاجم  قِطَع كثيرة  وله   ،anthropomorphism
Responionssad :صورة االله على الجسد ب هـذا المعنى المنحرف (راجع

١٠, ١٤, ١٠). ولكنه هنا في هذا النص يرُيد أنْ يؤكِّد  Tiberium
على أنَّ الطبيعة البشريَّة بأكملها بشقَّيها: الجسد والنفس، قد اكتست 

بصورة االله بمضمون ها الرُّوحي.)

الصورة الإلهية، والكيان الشخصي للإنسان في االله:
إنَّ انطباع الصورة الإلهيَّة على الإنسان كَكُلٍّ، ستنُير رؤيتنا - وليتها 

تنُير رؤيـة العالم كله - بحقيقة قَدْر الإنسان في نظر االله.
فالآباء يؤكِّدون جميعًا، أَنَّ كَوْنـَنَا على صورة االله، فهذا يعني أنََّـنَا نحوز 
كياناً شخصي�ا لكلٍّ منَّا، كياناً حُر�ا مسئُولاً. فمضمون الصورة الإلهيَّة

في الإنسان، يعني خِلْقة الإنسان كائنًا حُـراً، مسئُولاً عن مشيئته:
إرادتـه،  زمـام  يملك  أنْ  على  واستُؤمـن  الاختيـار،  حُـرَّ  ﴿آدم كـان 
الصورة؛ ذلك لأن االله يسـود على مشيئتـه الخاصة  وهـذا جزءٌ مـن 
أيضًا.﴾ (المرجع السابق: القديـس كيرلُّـس الكـبير: على إنجيل يوحنا 

= ٩ : ١.. الخ ...).
﴿حيث سُلطان السيادة، فهناك صورة االله.﴾ (القديس باسيليوس 

.(١,٨ ،.Struct. Hom :الكبير
﴿«نـَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتنَِا كَشَبَهِنَا»، أي لكي يكون سيِّد كل 
ما هو منظور؛ وكذا سيِّد الشَّهوات الـمُتولِّدة فيـه، أي لكي يـَتَسَلَّط

ولا يُـتَسَلَّط عليه﴾ (القديس يوحنا ذهبي الفم: على سفر التكوين 
.(٢٣: ٥

لاحِظ أنَّ برهـان صورة االله في الإنسان هو سيادتهُُ. ولكـنْ سيادتهُُ 
الناطقة  غـير  والخليقة  الطبيعة  تعني: سيَادتَهُ، لا على  مـا  أوَّل  تعني 
وغـير العاقلة فقط، بـل سيادتَهُ على شهواته ونزواته أوَّلاً: «يـَتَسَلَّط
ولا يُـتَسَلَّط عليه». (مـا أعجب الإنسـان اليوم الذي وهـو يتباهى بسُلطانـه على 

الطبيعة يُنكر الله).
وقـد نتساءل: ومـا هـو قَصْـد االله مـن خِلْقة الإنسان حُر�ا مسئُولاً عن 

إرادته؟
( قطعًا لأنَّ االله دعـاهُ إلى دعوةٍ عُليا، دعاه إلى مصيرٍ وحياةٍ فـائقَِينِْ، 
أي إلى الشركة في طبيعته الإلهيَّة، إلى «الثيئوسيس» أو «التألُّـه» أي 
الحقّ  نحـو  الـمُقيَّدة  غير  الحـُرَّة  الحركة  إلى  أي  بالنعمة،  االله  مُشا'ة 
والحياة، كما رأينا في قـول القديس باسيليوس والقديس أثناسيوس.

هـذه الدعـوة العُليـا، أراد االله أنْ تكـون الاستجابة لها استجابـةً حُـرَّة، 
اد مـع االله لا يمكن  وأنْ تكـون هي استجابة المحبة. فالشركة والاتحِّ
اد تروس عَجَلتين من  أنْ يكونا بدون المحبة، وإلاَّ فهي أشبه باتحِّ

. الحديـد معًا، إنَّه اتِّحادٌ آليٌّ أصمُّ
وقدرة  الاختيار  قدرة  أي  الحريَّـة،  يَسْتـَلْزمِ  فهـو  المحبة  اد  اتحِّ أمَّا 

الرفض أيضًا. وهـذا هـو ناموس شريعة خِلْقة الإنسان منذ البدء:
﴿لقد شرَّع االله الحريَّة الذاتيَّة للإنسان.﴾ ﴿لقد شرَّف االله الإنسان 
بالحريَّة.﴾ (القديس غريغوريوس الن زين زي: عظة ٤٥ على الفصح ٨. ).

﴿االله يحترم الناموس القديم للحريَّة الإنسانيَّة.﴾ (القديس إيرينيئوس: 
ضد الهرطقات ١:٣٧:٤).

﴿االله لا يجذب أبدًا أي إنسان قَسْرًا إلى نفسه.﴾ (القديس يـوحنا 
الذهبي الفم: على سفر الأعمال (على تجديد شاول).

«هُوَذَا  آدم:  خِلْقة  بعد  االله  قاله  ما  الإلهيَّة،  الحقائق  هذه  ويؤكِّد 
(تك ٢٢:٣). «. الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا عَارفِاً الخْيَْـرَ وَالشَّرَّ

﴿ماذا كان خير النفس الأسمى؟ الاتصال باالله والاقتران بـه بالمحبة... 
؟ بسبب نزعة حريَّة الإرادة، تلك  ولماذا كانت النفس قادرة على الشرِّ
الموهبـة الـمُعطاة للكائنـات العاقلة. إِنَّ النَّفس، وهي خاليـة مـن أيِّ 
إكـراه، وقـد توشَّحت من قِبَل الخالق بحياة الحريَّة إذ خلقها االله على 
صورتـه؛ امتلكـت القـدرة على استيعاب الخير... تمامًا كما كان لها 
الحريَّة أيضًا في الانصراف عن الخير.﴾ (القديس باسيليوس الكبير: 

.(١,٨ ,.Struct. Hom



(١)

1414

هذه المحبة ليست عمياء - كما يقولون - ذلك لأنَّ «الحبّ» الذي 
يقولون عنه إنَّـهُ «أعمى» ليس هو الحبّ بل هو «الشهوة». فالشهوة 

ة الغريزة ووطأتها. تستعبد الإنسان لقوَّ ا عمياء حق�ا، لأ�َّ
والحبّ لا يكون إلاَّ بين «شخص» و«شخص»؛ أمَّا الشهوة فهي 
تنجذب للشهوة في الآخر كأنه «شيء» - دون اعتبار «لشخصه» 
- فـالغريزة لا الحبّ هي التي تجرُّ الإنسان وتمُْسِك بخِنَاقه - فتجعله 

أعمى - لكي يشتهي مَا في الآخر أو مَا للآخر.
أمَّـا «الحبّ» فهـو شخصيٌّ، وهو قائمٌ على حريَّة كيان الإنسان 
مـن كـلِّ دافع ووطأة. فهذه الحريَّة قد وُهِبْـنَا إيَّاها من االله لتكون خَتْم

ا عطيَّة الخالق للإنسان يـوم ميلاده للحياة. إنَّ االله  شركتنا معه. إ�َّ
يتعامل معنا كـ «أشخاص».

وصورة االله في الإنسان هي محتـَوَى هذا الحبّ ووعـاء هـذه الحريَّـة، 
هي كما يحُدِّدها القديس غريغوريوس النيصي:

﴿حقيقة التحرُّر من كلِّ حتميَّة الطبيعة، وعدم الخضوع لإلحاحها، 
بـل القدرة على تقريـر المشيئة بحريَّة.﴾ (القديـس غريغوريـوس النيصي: 

في تكويـن الإنسان ١٦).
﴿ولكن لماذا لم ُ�يَّأ لنكون «غير قادرين» على الخطية، فـلا تصير 
لنا القـدرة على الخطية حتى لو رغبنا في ذلك؟ الإجابـة: هي نفس 
إذا  لـك  ولاءٍ  على  عبيدك  أنت  تَعتَبرِ  لا  أجله  مـن  الـذي  السبب 

جعلتهـم تحـت الغضب والإكراه، بل إذا مارسوا واجباÎم إرادي�ا.
الفضيلة،  من  النابعة  بالعبادة  بل  القهريَّة،  بالعبادة  يبُارَك  لا  فاالله 
اذ القرار وليس من الاضطرار، والقرار يعني حريَّة  والفضيلة تنبع من اتخِّ

.(١،٨ .Struct. Hom :القديس باسيليوس الكبير) ﴾.الإرادة
مشيئتنا  بمحض  إليه  نأتي  أَنْ  منَّا  ينتظر  لكنَّـهُ  يدعونا،  ﴿االله 

واختيارنـا. لكننا حينما نأتي إليه يـُؤَمِّن لنا كُلّ مَعونةٍَ.
نختاره.  الذي  قرارنـا  حريَّـة  تجـرح  لا  حتى  إرادتنـا  تسبق  لا  النعمة 
ولكننا حينما نختار، فالنعمة تعُطينا معونة جمَّة.﴾ (القديس يوحنا 

الذهبي الفم: على سفر العبرانيين: (عب ٧: ٣،٢) عظة ١٢).
ا لكي يختار الإنسان  أمَّا غاية الحُريَّة، فكما يقول القديسون: إِ�َّ
يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فيِ  «مخَْلُوقِينَ  بـولس: الرسول  قال  االله، كما  طاعـة 
(أف ١٠:٢). ويُسـمِّي القدِّيسـون هـذه النزعـة في  لأَعْمَال صَالحَِةٍ»
الإنسان: «شهيَّة العمل الصالح». فـالإنسان خُلِقَ حُر�ا وفيه «شهيَّة» 
العمل الصالح أو القداسة. فالحريَّة مُعطاة أصلاً للإنسان ليبلغ 'ـا 

غايـة خِلْقته إلى مُشابهة االله.
﴿لقد شرَّف االله الإنسانَ بالحريَّة حتى يصير له الخير بمحض اختياره.﴾ 

(القديس غريغوريـوس الن زين زي: على القيامـة المقدَّسة: عظة ٤٥. ).
من  نوعٍ  لكلِّ  والرَّغبة  الشهيَّة  فيها  غُرسَِتْ  الإنسان  ﴿طبيعة 
الصلاح، والإرادة لـمُمارسة البرِّ والخير، وهذا هـو معنى خِلْقة الإنسان 
صالحٌ  بالطبيعة  الحيّ  الكائن  فهذا  وهكذا  ومثاله.  االله  صورة  على 
وبارٌّ. ولكن من حيث إِنَّـهُ لابدَُّ له أَنْ يكون ليس فقط عقلاني�ا ومهيَّأً 
، بـل أيضًا مُشاركًِا الرُّوح القُدُس حتى يحـوز السِّمَات المميِّزة  لكل برٍّ
للطبيعة الإلهية فيـه؛ نـَفَـخَ (االله) فيـه («في أنفهِ») «نَسمَةَ الحياة» (تك 
٢: ٧)، وهي بحسب القديس كيرلُّس الكبير: «الرُّوح القُدُس».﴾ 

(القديس كيرلُّس الكبير - على إنجيل يوحنا: ٣: ٥٥٢-٥٥٣).

أقام باخوميوس في طابنيس حيث تبعه أخوه 
الأكبر يوحنا الذي جاء ليبحث عنه.

وفي أحدى المرات كان باخوميوس وشقيقه في 
إحدى الجزر مشغولَينِْ بالحصاد بجوار طابنيس، 
فيها  يعيشان  التي كانا  المهجورة  القرية  تلك 
أَنجَْزاَ  أنَْ  وبعد  المساء  وعند  دَيْنِ،  كَمُتـَوَحِّ
صلاÎما العاديَّة كان باخوميوس يجلس وحيدًا 
الحزن  عليه  يبدو  أخيه، وكان  قليلاً عن  بعيدًا 
إرادة  معرفة  إلى  يتوق  إذ كان  بضيقٍ  ويشعر 

. الرَّبِّ
كانت الدنيا ظلامًا وإذا به يرى أمامه شخصًا مُضيئًا يقول له :

لماذا أنت حزين وقلبك في ضيق؟
فأجاب: إني أبحث عن إرادة االله.

قال له الشخص: هل تريد حق�ا أَنْ تعرف إرادة االله؟
فأجاب باخوميوس: نعم

في  ذاتك  تضع  أنْ  االله  إرادة  إِنَّ   : له  فقال 
خدمة الآخرين لأجل أنْ تُصالحهم معه.

فقال له باخوميوس وقد أوشك أَنْ يغضب: 
إني أبحث عن إرادة االله وأنت تقول لي أَنْ أخدُمَ 

الآخرين!
فأجابه الشخص مُكرِّراً ثلاث مرات:  

خدمة  في  نفسك  تضع  أنَْ  االله  إرادة  إِنَّ 
الآخرين، لأجل أنَْ تدعوهم إلى الذهاب إليه، 

وأختفى الشخص بعد ذلك.
عند ذلك تذكَّر باخوميوس العهد الذي قطعه على نفسه عندما 
جُـنِّـدَ، وهرع المواطنون لنجدته، وقد عاهد الرَّبَّ بقوله: «يا رَبُّ إذا 
في  نفسي  أضع  له،  أتعرض  الذي  الهلاك  من  أنجو  بمعونتك  كنتُ 
خدمة الآخرين لمجد أسمك»، واعتقد أَنَّ هذا العهد كان حق�ا إلهامًا 
من الرُّوح القُدُس، إِذْ أنَّـهُ يتفق مع لغة الشخص النوراني الذي تحادث 

معه.

☞ما هي إرادة االله ؟ - القديس باخوميوس الكبير ☞

الملاك وحديثه مع القديس باخوميس الكبير
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المسيحيَّة وروُح الغُفران للمُسيئين:
الرَّبّ  شخص  في  أوَّلاً  والمُضطهِدين  للمُسيئين  الغفران  تجلَّى  لقد 
يسوع، الذي طلب من أبيه الصالح الغفران لكلِّ مُسلِّمِيهِ وصالبِيهِ، إذْ 
(لو ٢٣:  قال: «ياَ أبَـَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ لأنََّـهُمْ لاَ يـعَْلَمُونَ مَاذَا يـَفْعَلُونَ»

.(٣٤
ووصيَّة الغفـران للمُسيئين إلينا، وَضَعَها الرَّبّ يسوع كشرطٍ أساسي 
لغفـران االله لخطايانا وَسيِّـئاتنَِا، سواء في الصلاة الربَّانية التي علَّمنا إيَّاها: 
«وَاغْفِرْ لنََا ذنُوُبـنََا كَمَا نـَغْفِرُ نَحْـنُ أيَْضاً للِْمُذْنبِِينَ إلِيَْـنَا» (مت ٦: ١٢)، 
أو عندمـا أوصانـا قائـلاً: «وَمَتَى وَقـَفْتـُمْ تُصَلُّونَ، فاَغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ 
السَّمَوَاتِ  فِي  الَّذِي  أبَوُكُمُ  أيَْضاً  لَكُمْ  يـغَْفِرَ  لِكَيْ  شَيْءٌ،  أَحَدٍ  عَلَى 
زَلاَّتِكُمْ. وَإِنْ لَمْ تـَغْفِرُوا أنَـْتُمْ لاَ يـغَْفِرْ أبَوُكُمُ الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ أيَْضاً 

زَلاَّتِكُمْ» (مر ١١: ٢٦،٢٥).
وتعاليم الرَّبّ يسوع الخاصة بالغفران للمُذنبين إلينا أو المُضطهِدين 
لنا، والتي طبَّقها الرَّبّ فعلي�ا على الصليب، هي التي تـَغَلْغَلَتْ في أعمـاق 
نفس القديس استفانوس رئيس الشماسة وأوَّل شهداء المسيحيَّة. فلم 
يـعَْتَورِْهُ كُرهٌ أو بغُضةٌ لراجميهِ، ولم يطلب مِنَ االله أنَْ ينتقم مِـنْ أولئـك 
بينما يرجمونه  ينُزلِ غضبه على مُضطهِديه؛ بل كانَ  أو  الكارهـين، 
بقسوَةٍ وشراسَةٍ، يدعو ويقول: «أيَُّـهَا الرَّبُّ يَسُوعُ اقـْبـَلْ رُوحِي»، إذا بـه 
، لاَ تقُِمْ لَهُمْ هذِهِ  يجثـو على ركُبتيه ويصرخ بصوتٍ عظيم: «ياَ رَبُّ
الْخَطِيَّةَ». وبعد أنَْ قال هذا الكلام الممسوح بنعمة الغفران لراجِميهِ، 

رقد في الرَّبّ. (أع ٧: ٦٠،٥٩).
للمسيحيَّة لم تُسفَك هَدَراً، فبينما  ولكن، دماء هذا الشهيد الأوَّل
(أع ٨: ١)، و«كَانَ يَسْطوُ  كـان «شَـاوُلُ (الطرسوسي) راَضِيًا بِقَتْلِهِ»
عَلَى الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ يَدْخُلُ الْبـُيُوتَ وَيَجُرُّ رجَِالاً وَنِسَاءً وَيُسَلِّمُهُمْ إلَِى 
 ،« (٨: ٣)، و«لَمْ يـَزَلْ يـَنْـفُثُ تـَهَدُّداً وَقـَتْلاً عَلَى تَلامَِيذِ الرَّبِّ السِّجْنِ»

بل لَمْ يهدأ باَلهُُ بكلِّ ما فعله بالمؤمنين بالرَّبِّ يسوع في أورشليم من 
تنكيلٍ واضطهاد، وإذا به يتقدَّم إلى رئيس الكهنة ويطلب منه «رَسَائِلَ 
إلَِى دِمَشْقَ، إلَِى الْجَمَاعَاتِ، حَتَّى إِذَا وَجَـدَ أنُاَساً مِـنَ الطَّريِـقِ، رجَِـالاَ 
أوَْ نِسَاءً، يَسُوقـُهُمْ مُـوثقَِينَ إلَِى أوُرُشَلِيمَ» (أع ٩: ٢،١)؛ إذا بنعمـةِ 
الرَّبّ تتلامس مـع قلبه وتنخَس ضميره، ويظهر له الرَّبّ يسوع بمجدٍ 
وبهاءٍ عظيمَيْن ليُخـبره: «شَاوُلُ، شَاوُلُ، لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي؟». وعندما 
تعجَّب شاول من هذا الكلام، سأل الرَّبّ: «مَنْ أنَْتَ ياَ سَيِّدُ؟»، 
أجابه الرَّبّ: «أنَاَ يَسُوعُ الَّذِي أنَْتَ تَضْطَهِدُهُ. صَعْبٌ عَلَيْكَ أنَْ تـَرْفُسَ 

(أع ٩: ٥،٤). مَنَاخِسَ»
استفانوس كانت كبذارٍ  القديـس  دمـاء  إنَّ  نقـول  أن  نستطيع  هنـا 
عَمِلَت في ترُبة قلب شاول المُضطهِد، مسنودة بنعمة المسيح الغنيَّة، 
وقد شهد فيما بعد بولس الرسول قائلاً: «أنَاَ الَّذِي كُنْتُ قـَبْلاً مُجَدِّفاً 
عَدَمِ  فِي  بِجَهْلٍ  فـَعَلْتُ  لأنَِّي  رحُِمْتُ،  وَلكِنَّنِي  وَمُفْتَريِاً.  وَمُضْطَهِداً 
إيِمَانٍ. وَتـَفَاضَلَتْ نعِْمَةُ ربَِّــنَا جِد�ا مَعَ الإِيْمَانِ وَالْمَحَبَّةِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ 
يَسُوعَ. صَادِقَةٌ هِيَ الْكَلِمَةُ وَمُسْتَحِقَّةٌ كُلَّ قـُبُولٍ: أنََّ الْمَسِيحَ يَسُوعَ جَاءَ 

(١تي ١: ١٣-١٥). إلَِى الْعَالَمِ ليُِخَلِّصَ الْخُطاَةَ الَّذِينَ أوََّلُهُمْ أنَاَ»
أجل  من  سُفِكَت  التي  الزكيَّة  استفانوس  القديس  دمـاء  وليست 
المسيح، كانت سببًا فقط في جذب شـاول الطرسوسي إلى الإيمان، 
بل نستطيع أن نستشف أيضًا أنََّها عَمِلَت عملها الفعَّال في جَذب 
بذار  هي  الشهداء  «دمَـاءَ  لأنَّ  الإيمـان،  إلى  الراجمين  مـن  كثير 

الكنيسة».
وهـذا ما فعله المؤمنون بالرَّبِّ يسوع على مدى الأحقاب والسنين، 
فبالرغم مِمَّا عانوه مـن ضيقات واضطهادات وعذابات حتى سَفْك 
الغفران  تطلب  - كـانت  شفاههم  قبـل   - قلوبهم  أنَّ  إِلاَّ  الدَّمِ، 
لمُضطهديهم؛ مِمَّا كان له أكبر الأثر في نخس قلوب أولئك القُساة 

(أع ٧: ٦٠) ، لا تقُِمْ لهم هذه الخطيَّة» للقديس يوحنا الذهبي الفم«يا ربُّ
والقديس كيرلُّس الكبير
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واجتذابهم إلى المسيح.
لقد أوصى الرَّبّ يسوع تلاميذه، ومِـن بعدهم الكارزيـن والمُبشِّريـن 
بـَيْنَ  حُمْلاَنٍ  مِثْلَ  أرُْسِلُكُمْ  أنَاَ  هَا  «اذِْهَبُوا.  قـائلاً:  القدُّوس،  بٱسمه 
(لو١٠: ٣). وهنا نتساءل: ما الغرض مِمَّا قاله الرَّبّ؟ هل  ذِئاَبٍ»
بالحملان الوديعة؟ أمَْ ليكون لاحتمال  شة لكي تفتك الذئاب المتوحِّ
هـذه الحملان لهذه العذابات - دون مُقاومة - حُب�ا في الرَّبّ، التأثير 
القوي على هـذه الذئـاب المفترسة؟ فليس عسيراً عنـد الرَّبّ، أنَْ تتحوَّل 
هذه الذئـاب، مـن كـثرة امتصاصها لدماء الحملان، إلى حملان أيضًا؛ 
أي أنَْ تكون دماء هذه الحملان بذاراً تجتـذب هـذه الذئـاب المفترسة

إلى الإيمـان المسيحي، وحينئذ يكـون انتقام الرَّبّ هـو بـأن يقتلع الشََّّــر 
والبُغضـة مـن قلـوب الذئـاب ويجتذبهـم إلى الإيمـان الحقيقي بـهِِ! ألَمْ 
يحـدث هـذا - كمـا ذكـرنـا آنفًـا - لشـاول الطرسوسي؟ كما حدث 
أيضًا مـع أريـانوس الوالي، وغيره مـن المُضطهِدين الذين تحوَّلوا إلى 
الإيمان بفعل تأثير دماء الشُّهداء والمعترفين! «وكََانَ كَثِيرُونَ مِنَ الَّذِينَ 

(اعمال الرسل ١٨:١٩). آمَنُوا يأَْتوُنَ مُقِرِّينَ وَمُخْبِريِنَ بأِفَـْعَالِهِمْ،»
المسيحيَّة وعدم الانتقام:

لقد أوصانـا الرَّبّ يسوع قائلاً: «سَمِعْتُمْ أنََّهُ قِيلَ: تُحِبُّ قَريِبَكَ وَتـُبْغِضُ 
عَدُوَّكَ. وَأمََّا أنَاَ فأَقَُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أعَْدَاءكَُمْ. باَركُِوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا 
(مت  إلَِى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّـوا لأَجْـلِ الَّذِيـنَ يُسِيئُونَ إلِيَْكُمْ وَيَطْردُُونَكُمْ»

.(٥: ٤٤،٤٣
وردَّد بولس الرسول صدى هذه التعاليم الإلهيَّة قائـلاً: «باَركُِوا عَلَى 
تـَنْتَقِمُوا لأنَـْفُسِكُمْ أيَُّـهَـا  تـَلْعَنُوا... لاَ  الَّذِيـنَ يَضْطَهِدُونَكُمْ. باَركُِوا وَلاَ 
الأَحِبَّاءُ، بَلْ أعَْطوُا مَكَاناً للِْغَضَبِ، لأنََّهُ مَكْتُوبٌ: لِيَ النَّـقْمَةُ أنَاَ أجَُازيِ 

» (رو ١٢: ١٩،١٤). يـَقُولُ الرَّبُّ
† ويعُلـّقِ القديس يوحنا الذهبي الفـم على الآية: «باَركُِوا عَلَى الَّذِينَ 

يَضْطَهِدُونَكُمْ. باَركُِوا وَلاَ تـَلْعَنُوا»، قائلاً:
﴿لم يـَقُل (بولس الرسول): «لا تنسوا الإساءة»، ولا قال: «يجب أن 
تُحاربوهم»؛ بل طلب ما هو أفضل بكثير مـن ذلك كلّه. لأنَّ هـذه 
بالتأكيد هي سِمَة الإنسان الحكيم، بـل هي بالأكثر صفة الإنسان 
الملائكي. فبعدما قـال: «باَركُِوا»، أضاف «وَلاَ تـَلْعَنُوا»، حتى لا نفعل 
هذه ونترك تلك، بل نفعل شيئًا واحدًا، نبُاركِ ولا نلعَن. خاصةً أنَّـهُ 
بسبب هؤلاء الذين يضطهدوننا، ننال المكافأة. أمَّا إنْ كنتَ يقَِظاً، 
فستُعِدُّ لنفسك مكافأة أخرى، مِنْ خلال الذي يضطهدُكَ. لأنَّ ذاك 
سيُعطيك مكافـأة مـنِْ خـلال اضطهادِهِ لكَ، بينما أنتَ ستُعطي لذاتـك 
محبتك  مِـنْ  عظيمًا  قَدْراً  مُظْهِراً  له،  مُباركتك  خـلال  مِـنْ  المكافأة 
للمسيح. فإنَّ مَـنْ يلعَـن المُضطهِد، لا يشعر بالفرح، لأنه بهذا يكون 
قـد رفََضَ الألم لأجل المسيح، لكن الذي يبُاركِ هـو الذي يظُهِر محبته 
الكبيرة نحو المسيح.﴾ (تفسير رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، رو 

١٢: ١٤، عظة ٢٣).
† ويستطـرد القديس يوحنا الذهبي الفـم في شرحه لهذه الآية، قائلاً:

﴿ إذن، لا تُسِىئْ إلى مَـنْ يلعنك، لكي ترُبـحِ نفسك مكافأة عظيمة، 

هذا الأمر لا يَضَعُ عليك التزامًا (فقط) بأن تبُاركه، بل هـو بمثابة احتفاء 
واحتفال؛ وليس نكبة ولا ضيقة. ولهـذا فـإنَّ المسيح قـال أيضًا: «طوُبَى 
لَكُمْ إِذَا عَيَّـرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقـَالُوا عَلَيْكُمْ كُـلَّ كَلِمَـةٍ شِرِّيـرةٍَ، مِـنْ أَجْلِي، 
كَاذِبيِنَ» (مت ٥: ١١). ولهذا فـإنَّ الرسل رجعوا فرحين، ليس لأنهم 
أهُينوا فحسب، بل لأنهم جُلِدوا. لأنـه بالإضافة إلى مـا سبق، ستربح 
مكافأة أخرى كبيرة، أنَْ تجعل أعداءك هكـذا يتحيَّرون ويندهشون، وأنَْ 
تعُلِّمهم بالأعمال، أنََّكَ تسير نحـو حياةٍ أخرى. لأنَّهُ إنْ رآك (عدوُّك) 
تفرح، بل وتقفـز مـن الفرح، فلماذا يُسيء إليك؟ (بل) سيعرف جيِّدًا أنََّ 
لديـك رجاءً آخـر أعظم مـن مجرَّد الرجاء في الأمـور الحاضرة... لأنَّهُ 
إِنْ لاحَظ أنَّكَ لا تتضايـق بسبب الإهانـات، بـل وتبُـارِك، فسيتوقَّـف عـن 
اضطهادك. إذن، لاحِظ مقدار المزايا التي تأتي مـن وراء ذلك، فإنَّ 
والذي  أقل،  ستصير  والتجربة  لك،  بالنسبة  أكبر  ستصير  المكافأة 
يضطهـدك سيُوقـِف اضطهـاده، واالله سيتمجَّـد، وإيمانـك سيتحـوَّل إلى 
تعليمٍ عـن التقوى لمَن يعيش في الضلال﴾ (تفسير رسالة بولس الرسول 

إلى أهل رومية، رو ١٢: ١٤، عظة ٢٣)..
أنَاَ  لِيَ النَّـقْمَةُ  ولكن مـا المقصود مـن هـذه الآية: «لأنََّهُ مَكْتُوبٌ: 
»؟ (رو١٩:١٢). هل هو عقابٌ صارمٌ من قِبَل  أجَُازيِ يـَقُولُ الرَّبُّ
الرَّبّ  على المُضطهِدين لنا والمُسيئين إلينا، كما يتوقَّع ويفهم البعض؟

قـَرْيةًَ  وَدَخَلُوا  فَذَهَبُوا  أمام وجهه «رُسُلاً،  الرَّبّ  أرسل  نتذكَّر عندما 
نَحْوَ  مُتَّجِهًا  وَجْهَهُ كَانَ  يـَقْبـَلُوهُ لأَنَّ  فـَلَمْ  لَهُ.  يعُِدُّوا  للِسَّامِريِِّينَ حَتَّى 
، أتَرُيِدُ أنَْ  أوُرُشَلِيمَ. فـَلَمَّا رأََى ذلِكَ تلِْمِيذَاهُ يـعَْقُوبُ وَيوُحَنَّا، قاَلاَ: ياَ رَبُّ
نـَقُولَ أنَْ تـَنْزلَِ ناَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فـَتـُفْنِيـهَُمْ، كَمَا فـَعَلَ إيِلِيَّا أيَْضًا؟». ماذا 
كان ردُّ الرَّبّ يسوع عليهما؟ هـل وافقهما الرَّبّ على شهوة الانتقام

الحادثة: «فاَلْتـَفَتَ  هـذه  الإنجيل في  ذكَـره  مـا  إلى  فلنستمعْ  هذه؟ 
وَانـْتـَهَرَهُمَا وَقاَلَ: لَسْتُمَا تـَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أنَـْتُمَا! لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ 

(لو ٩: ٥٢-٥٦). يأَْتِ ليِـهُْلِكَ أنَـْفُسَ النَّاسِ، بَلْ ليُِخَلِّصَ»
† ويعُلِّـق القديس كيرلُّس الكبير على هـذه الحادثة، قائلاً:

) كـان يعرف أنَّ أولئك الذين ذهبوا أمامه لكي يعُلِنُوا عن  ﴿(الرَّبُّ
إقامته بينهم، لـنْ يقبلهم السامريون؛ ولكنـه سمح لهم أنْ يذهبوا لكي 
يكون هذا أيضًا وسيلة لفائدة الرُسل القدِّيسين. فما هـو، إذن، الغرض 
مِنْ هذا الحادث؟ لقد كان (الرَّبّ) صاعدًا إلى أورشليم، إذْ أنَّ وقت 
آلامه كان يقترب، كان على وشك أَنْ يحتمل احتقار اليهود، وكـان 
وأَنْ  والفرِّيسيين،  الكَتـَبَة  يـدَِ  على  للإعـدام  يتعرَّض  أَنْ  وشك  على 
يحتمـل تلك الأشياء التي أصابـوه بها حينما تقدَّموا لكي يُكمِلوا كـلَّ 
عنفٍ وكـلَّ تهوُّرٍ شِرِّير. لـذلك، فلكي لا ينزعجوا (التلاميـذ) حينما 
يـَرَوْنـَهُ متألِّمًا، إذْ يفهمون أنَّــهُ يرُيدهم هم أيضًا أَنْ يكونـوا صابرين، وألاَّ 
يتذمَّروا كثيراً، حتى لـو عاملهـم الناس بـٱزدراء؛ (لذلك) فهو كما لـو 
تدريبًا  السامريين،  مـن  له  تعرَّضـوا  الذي  الاحتقار  جعل  قد  كان 

تَمهيدِي�ا في هذا المجال.
فالسامريـون لم يقبلوا الرُسـل، وكان مِنْ واجب التلاميذ، باقتفائهم 
آثار خطوات سيِّدهم، أَنْ يَحْتَمِلُوا ذلك بصبرٍ كما يليق بقدِّيسينَ، 
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يـن  وألاَّ يقولـوا عنهم أيّ شيء بغضبٍ، ولكنهـم لم يكونوا بعد مُستعدِّ
لهذا؛ ولكـن إذْ تملَّكهم سخطٌ شديد، فإنَّهم كانوا يرُيـدون أَنْ يطلبوا 
نزول نار مـن السماء عليهم، ولكن المسيح انتهرهم لأنهم تكلَّموا 

هكذا...
جمـاح  منفعتهم، كابحًا  لأجـل  التلاميذ  الرَّبّ  انتهر  فقـد  لذلك، 
غضبهـم بلُطف، ولم يسمح لهم أنَْ يتذمَّروا بشدَّة ضدّ أولئك الذين 
أخطأوا؛ بل حثَّهم بالحَريِِّ أنَْ يكونـوا طويلي الأنـاة، وأنَْ يحتفظوا بقلبٍ 
غـير مُتحـرِّك بواسطة أي شيء من هذا القبيل...﴾ (تفسير إنجيل لوقا، 

لو ٩: ٥١-٥٦).
». فمِن خلال  نعود إلى الآيـة: «لِيَ النَّـقْمَةُ أنَاَ أُجَازيِ يـَقُولُ الرَّبُّ
تعاليم الرَّبّ يسوع ومن مثال حياته المقدَّسة، نفهم أَنَّ هـذه النقمة 
لكـن  الظالمين؛  أولئـك  ويهُلك  يبُيد  مُريعًا  إلٰهي�ا  انتقامًا  ليست 
بالحَريِِّ  هـو نخسٌ لقلـوب وضمائـر المُسيئين والمُضطهِدين، تمامًا 
تـَرْفُسَ  أَنْ  عَلَيْكَ  «صَعْبٌ  الطرسـوسي:  لشـاول  الـرُّبُّ  قـال  مثلما 

ليُِظْهِرَ  لِهذَا رُحِمْتُ:  مَنَاخِسَ». هذه هي النقمة الإلهيَّة: «لكِنَّنِي 
فاً وَمُضْطَهِداً  يَسُوعُ الْمَسِيحُ فِيَّ أنَاَ أوََّلاً («أنَاَ الَّذِي كُنْتُ قـَبْلاً مُجَدِّ
١) وَمُفْتَريِاً») كُلَّ أنَاَةٍ، مِثاَلاً للِْعَتِيدِينَ أَنْ يـؤُْمِنُوا بهِ للِْحَيَاةِ الأبََدِيَّةِ»

تي ١: ١٦،١٣).
ويرُدِّد القديس بطرس الرسول هـذه التعاليم الإلهيَّة التي تسلَّمها من 
الرَّبّ يسوع، قائلاً: «غَيْـرَ مُجَازيِنَ عَنْ شَرٍّ بِشَرٍّ أوَْ عَنْ شَتِيمَةٍ بِشَتِيمَةٍ، 
بَلْ باِلْعَكْسِ مُبَاركِِينَ، عَالِمِينَ أنََّكُمْ لِهذَا دُعِيتُمْ لِكَيْ تَرثِوُا بـرَكََةً. لأَنَّ مَنْ 
أرَاَدَ أنَْ يُحِبَّ الْحَيَاةَ وَيـرََى أيََّاماً صَالِحَةً، فـَلْيَكْفُفْ لِسَانهَُ عَنِ الشَّرِّ 
وَشَفَتـَيْهِ أنَْ تـَتَكَلَّمَا باَلْمَكْرِ، ليِـُعْرِضْ عَنِ الشَّرِّ وَيَصْنَعِ الْخَيْـرَ، ليَِطْلُبِ 
السَّلامََ وَيَجِدَّ فِي أثَرَهِِ... وَلكِنْ وَإِن تأَلََّمْتُمْ مِنْ أَجْلِ الْبِرِّ فَطوُباَكُمْ. وَأمََّا 
١) خَوْفـَهُمْ فَلاَ تَخَافُوهُ وَلاَ تَضْطَربِوُا، بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الإِلهَ فِي قـُلُوبِكُمْ»

بط ٣: ٩-١٥).
وهكذا فإنَّ «كُلَّ تأَْدِيبٍ فِي الْحَاضِرِ لاَ يـُرَى أنََّهُ للِْفَرحَِ بَلْ للِْحَزَنِ. 
(عب ١٢: ١١). وَأمََّا أَخِيراً فـَيـُعْطِي الَّذِينَ يـَتَدَرَّبوُنَ بِهِ ثَمَرَ بِرٍّ للِْسَّلامَِ»

رأَى التلاميذ موسى وايليا على الجبل وكانا يتكلمان مع مخلصنا
كما هو مكتوب، 

رأوا بالحقيقة وليس بالشكل ولا بالشُّبه لكن بالحقيقة وجهًا لوجهٍ 
كما سمع،

لم يكن وقت الظلال والاستعارات لأنَّه لا يوجد في الصَّلبِ شيء 
مستعار،

لم يستَعِر ربنّا شكل الانبياء وجلبهم حتى يتكلَّموا معه على الجبل 
امام تلاميذه،

كل الرؤيا التي صارت هناك كانت حقيقيَّة لأنَّه اراد أَنْ يبيِّن الحقيقة 
وليس الشكل

لو تظن بأَنَّ ايليا ليس ايليا، ولو تظن بأَنَّ موسى ليس موسى،
اذًا النور ليس نوراً كما قيل، ولا سمعان الموجود هناك هو سمعان.

لو لم يرَ سمعان موسى لما كان يطلب أَنْ يصنع مظلة لموسى لانَّهُ 
لم يكن موسى

شخصي�ا  عرف  لانَّهُ  التجلِّي  لذلك  شاهدا  سمعان  صدق  ليكن 
الحقيقة ثمَُّ تحدَّث بها.

رأَى الرسلُ الانبياء وجهًا لوجهٍ وفرحوا، وجلبهم ربنّا ليجعلهم مُـتَّـفِقِينَ 
فيما بينهم.

جمعهم وخلطهم وساواهم لتُِسَبِّحُهُ الطغمتان بفمٍ واحد،
والعهدان صارا يديه، وكان يستعمل كليهما ليبين  صار هو الجسم

قـُوَّته،
قاد الرسل ودعا الانبياء الذين هم قبلهم ليقول الآب بصوت عالٍ 

من هو ولَدُهُ،
جلب موسى الذي هو رأس النبوءةِ، ويوحنا الذي هو جمال الرسل،

دعا ايليا والحقه بسمعان رئيس التلاميذ لتليق به صلاحيَّة المفاتيح 
التي اخذها للبرايا

اتى موسى ليختم تعليمه، ومن هناك يبدأ سمعان كرازته،
ربنّا مثل وسيط العهدين ختم الواحد وبدأ بالآخر لأنَّهُ الوسيط.

بموسى اتت التوراة الى الجبل لتستريح هناك عند ذاك الذي اعطاها 
مع والِدِهِ على الجبل.

اقتربت البشارة عندها لتبدأ هي ايضًا في العالم، ولمَّا تهدأ تلك، 
تسري هذه بالكرازة.

التوراة هي مثل اليصابات ازاءَ مريم العذراء، وقد تاقت وسجدت 
لبشارة آل يوحنا.

من العهد القديم ارتقص ايليا (شخص يوحنا المعمدان) امام ربنّا
مبتهجًا مثل اللاوي في بطن امه (يوحنا المعمدان بن زكريا الكاهن)، 
العهد الجديد اقترب جسمي�ا من العهد القديم ليربط الواحد بالآخر 

كَشَتلَتيْن،
ولئلا يصنع ابن االله بداية اخرى لتعليمه فقد عقد العهد الجديد، في 

عقب النبوءةِ.
(ملحوظة: لاوي: وهو أحد أسباط بني إسرائيل الإثني عشر وقد عهد إلى 
هذا السبط شؤون الخدمة الكهنوتيَّة في المجتمع اليهودي بشكلٍ حصري.)

للقديس
يعقوب السروجي بين العهدينالتجلِّي 

 القديم والجديد



الإصحاح الأوَّل
تتمة العظة الرابعة : (١كو ١٨:١-٢٥)

بَلْ وُجِدَ من بين هؤلاء، كثيرون ممنْ ٱحتقروا الموت، أَخبرني مَنْ  - ٤
هُم هؤلاء؟ هل هو ذاكَ الذي شَرِبَ السُّمَّ؟ إنْ أردتَ فأنا أستطيع أنْ 
أذَكُْرَ لكَ أمثال هؤلاء، آلاف من شعب الكنيسة، لأنَّه على الرغم ممَِّا 
حدَثَ في عصُور الاضطهاد من قـَهْرٍ وإجبارٍ وشُربِ السُّمَّ، وÎديد 
بالتعذيب، إلاَّ أنَّ الجميع ظهروا أكثر 'اءً رغم كُلِّ هذه الاضطهادات.

مِنْ ناحيةٍ أخُرى فهناك مَنْ شَرِبَ السُّمّ، وآخر تأَلمََّ سواء أرادَ أمَْ لمَْ 
م قد أجُبرِوا  يرُدِْ، ولمََْ يَكُن ذلك بكلِّ تأكيد دليلاً على الشجاعة، بل إ�َّ
القضاء،  يدُانون بتصويت  بعدما  والـقَتَلة  اللصوص  على ذلك، لأَنَّ 
م يـُعانون ممَّا هو أسوأ. لكن بالنسبة لنا فيحدث العكس تمامًا، فإنَّ  فإ�َّ
الشُهداء لم يحتملوا ولا صَبرَوا على الآلام بدون إرادÎم، بل بكامل 
م أظهَروا شجاعةً وثباتاً  إرادتهم، وبينما كان بمقدورهم ألاَّ يتألَّموا، إلاَّ أ�َّ

قوي�ا.
إذًا ألَيسَ هذا ما يدعو للإعجاب، أَنَّ ذاك الذي شَرِبَ السُّمَّ، بالرَّغْمِ 
العمر  مُتقدمًا في  مِنْ عدمِهِ، وكان  بقبولهِِ  الأمرَ غير مرتبط  أَنَّ  مِنْ 
وَسَرَى السُّمُّ فيه، لأنَّه قيلَ إنَّه كان في سِنِّ السبعين من عمره عندما 
احتقر الحياة. (لَمْ يُسَمِّ القديس يوحنا الذهبي الفم هذه الشخصيَّة، فقد تركَ 
الأمر هكذا دون إشارة للاسم، باعتبار أنَّ هذه الحادثة كانت معروفة لشعب 
الكنيسة آنذاك). يمكن بالطبع تسمية هذا الأمر بالاحتقار، إلاَّ أنَّه مِنْ 
جهتي أنَاَ على الأقل، لَنْ أُسميه هكذا، وربما لا يدعوه البعض أيضًا 
هكذا. لكن أذُكُْرْ لي أحدًا ظَلَّ هادئاً غير مضطربٍ أمام العذابات 
بسبب تقواه؟ أنا أستطيع أنْ أذَكُر لكَ آلافاً مِنْ هؤلاء في كُلِّ أرجاء 
مَنِ  أظافره؟  نزعوا  بشجاعة عندما  وتأَلمََّ  الذي عانىَ  مَنِ  المسكونة. 
الذي تحمَّلَ  مَنِ  ثقبوا مفاصله؟  الذي تحمَّلَ الآلام بشجاعة عندما 
الآلام عندما حطَّموا جسده أو حطَّموا رأسه رويدًا رويدًا ؟ مَنِ الذي 

تحمَّلَ هذه الآلام عندما هَشَّمُوا عظامه ؟ مَنِ الذي عانىَ بشجاعة، 
ـلَ الآلام، عندما  عندما تركوه طويلاً فوق مقلاة ملتهبة ؟ مَنِ الذي تحـمَّ
ألقوه في قِدرٍ به ماءٌ مغليّ ؟ أذُكُْر لي هذه الإنجازات وهذه القُدرات، 
لأنَّهُ أَنْ يموتَ أحدٌ بالسُّمِّ، مُقارنةً بهذه الميتات، يكون مثل مَنْ يموت 

أثناء نوم، لأنهّ يقُال بإنَّ هذا الموت هو أجمل مِنَ النوم.
فإَنْ كانَ البعضُ قد تحـمَّلَ العذابات أيضًا، فَمِنْ غير الممكن لهؤلاء 
م  م ماتوُا لأجل سَبَبٍ تافه. فالبعض تعذَّبوا لأ�َّ يـُمتَدَحُوا، لأ�َّ أَنْ 
على  وَقـُبِضَ  طاغٍ،  ضِدَّ  تَطاولوا  م  لأ�َّ الآخر  والبعض  سِر�ا،  أفَشوا 
البعض الآخر وهُم يفعلون أعمالاً شائنةً وبذيئةً، خُلاصة القول إِنَّ 

هناك مَنِ افتخر باطلاً وبدون هدف وبلا سَبَبٍ.
لكن ليسَ الأمرُ هكذا بالنسبةِ لنا. لأجل هذا فإنَّ أعمال هؤلاء لا 
يذكرها أحدٌ، أمَّا أعمال الرُسل، فقد ازدهرت وانتشرت، وفي كُلِّ يوم 
تزدادُ 'اءً. هذا تحديدًا قد وَضَعه الرسول بولس في اعتباره، لذلك 
(١كو١: ٢٥). وَمِنْ حيثُ  يقول: « وَضَعْفَ االلهِ أقَـْوَى مِنَ النَّاسِ!»
أَنَّ الكرازة هي كرازة إلهيَّة، فهذا واضح مِنَ الآتي: كيف يمكن لاثني 
عشر رجَُلاً مِنَ البُسطاء مُباشَرَةَ مثل هذه الأعمال، وَهُم الذين عاشوا 
في الموانىء، والأ�ار، والبراري، وربما لم يروا المدينة أو السوق ؟ كيف 
ين  م كانوا مُتحيرِّ استطاعوا أَنْ يوُاجهوا المسكونة كلّها ؟ وَمِنْ حيث أَ�َّ
وخائفين، فهذا ما أظهره الرسول بولس الذي كَتَبَ عن هؤلاء، ولم 
الأمر  نـَقائصهم،  على  يـُغَطِّي  أنْ  يرُدِ  ولم  عنهم،  الحديث  يتجاهل 

الذي يـعَُدُّ أيضًا دليلاً قوي�ا جد�ا على الحقيقة.
المسيح ؟ فعندما قبُِضَ على المسيح، تَركه  وماذا قالَ عن تلاميذ
البَعض، بعَدَما صنعَ أمامهم مُعجزات لا حَصر لها، أمَّا الذي بقَِيَ ولمَ 
يذهب (أي القديس بطرس) فقد أنكَرَهُ. إذًا كيف لهؤلاء، الذين لم 
يتحمَّلوا هجوم اليهود عليهم، وقتَ أنَْ كانَ المسيح معهم بالجسد، أنَْ 
قيامة المسيح، فقد قالوا بأِنََّـهُ  يتحمَّلوا ٱفتراءات اليهود الذين أنكروا
ماتَ وَقُبرَِ، لكنه لمَْ يـَقُم. هكذا زعََموا، بل ٱدَّعُوا أيَضًا أنَّـهُ لمَْ يـَرَهُمْ، ولمَْ 
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يتحدَّث معهم. كيفَ إذًا واجهوا المسكونة كلِّها، ونشروا فيها الكرازة؟ 
أَلمَْ يَكُن جائـزاً أنْ يـَقولوا لأنفسهم أيضًا (أي التلاميذ)، ما هذا أنَّـهُ لم 
يَستَطِع أنَْ يخُلَِّص نفسه، فهل يستطيع أنَْ يحمينا؟ وعندما كان في هذه 
الحياة، لم يدُافع عن نفسِهِ،  فالآن بعدما مات هل يمُكن أنْ يـُعينـَنَا؟ 
وفي حياته لم يـَتوَجَّه إلى الأمَُمِ، ﴿كما قال لتلاميذه: «إِلَى طَريِقِ أمَُمٍ لاَ 
الضَّالَّةِ.» إِسْرَائيِلَ  بـَيْتِ  خِرَافِ  إِلَى  باِلْحَرِيِّ  اذْهَبُوا  بَلِ   ... تَمْضُوا، 

(مت٥:١٠-٦)﴾، فهل سَنُقنِع نحنُ كُلَّ المسكونة، متكلِّمين وَمُبَشِّرينَ 
بٱسمِهِ؟، وكيفَ يكون من المنطقي والمقبول، ليسَ فقط أنَْ نفعل هذا، 

بل حتى مجُرَّد التفكير فيه؟
هكذا باتَ من الواضح، إنْ لَمْ يكونوا قد رأوه قائمًا، وإنْ لَمْ يَكُن 
لديهم دليلٌ أكيدٌ وكبيرٌ على قـُوَّتـِهِ، ما كانوا ليقبَلوا أَنْ يجوزوا أخطاراً 
'ذا القَدْرِ. لأنَّه حتى وإِنْ كان لهم آلاف الأصدقاء، ما كان لهم أَنْ 
م هَدَموا العادات القديمة،  يجعلوا الجميع منذ البداية أعداءً لهم، لأ�َّ
وغـيَّروا معايير تقاليد الآباء. حق�ا فالجميع الآن ينظرون إليهم كأعداء، 
سواء من جانب أبناء وطنهم، أو مِنَ الغُرباء. حتى وإنْ كانوا موضع 
احترام وتقدير، بسبب مظهرهم الخارجي، أَلمَْ يَكُن مِنَ الطبيعي أَنْ 
م فـَرَضوا نـَمَطاً جديدًا من الحياة؟ لكن الآن  ينصرف عنهم الجميع، لأ�َّ
يُصبِحوا  أَنْ  السبب،  هذا  لأجل  متوقعًا  وكانَ  الكُلّ،  تركهم  قد 

مُـبغَضين، وَمُـحْتَـقَرِينَ مِنَ الجميعِ.
إِذًا مَنْ تـُريد أَنْ أذكره؟ هل اليهود؟ لقد كانوا يكرهون الرُسل كراهِيَة

لا حدود لها. ولا توُصَف، وقد ظهر هذا في كُلِّ ما صنعوه بالـمُـعَلِّم. 
قد  تمامًا،  اليهود  مثل  أيضًا  وهؤلاء  بل  الوثنيين؟  لَكَ  أذَكر  هل 
أبغضوهم، وهذا قد أعلنوه في كُلِّ مكان. إِنَّ أفلاطون الذي أرادَ أَنْ 
يـَنـقُل جزءاً مِنْ هذا  أَنْ  يرُدِ  يستحدِث نظام حُكمٍ جديد، وربما لمَْ 
الحُكم خاصًا بتقليد الآباء الـمتعلِّق بالآلهة، لكنَّه أدخَلَ بعض الأعمال 
بدلاً من أعمال أخُرى، وبعدما طرُدَِ مِنْ صِـقِـليَْة تعرَّضَ لمحاولة قتل، 
وعلى الرغم من فشل ذلك إلاَّ أنَّه فقد حُـرِّيتُهُ. وإِنْ لمَْ يَكُن هناك واحد 
من البربر قد نجح في أَنْ يـُهَدِّىء من غَضب طاغية صِـقِـليَْة، فإنَّه لا 
شيء كان يمكن أَنْ يمنع هذا الفيلسوف (أفلاطون) مِنَ الشعور بأِنَّهُ 
عبدٌ في بلدٍ غريب. وكما هو معروف، فإنَّ هناك فارقاً كبيراً بين أَنْ 
يدُْخِلَ شخصٌ تعديلاً على موضوعات تتلعَّق بالمملكة، وآخر يدُخِل 
تجديدًا في موضوعات تتعلَّق بالعقيدة الدينيَّة، لأنَّ هذا يـُثير الانزعاج 
والقَلق والتوتُّـر لدى الناس. أَيْ أنََّهُ إذا قالَ أحدٌ أَنَّ هناكَ شخصَينْ قد 
القائمة على حماية  إنَّ الحراسات  قالَ  أو  النساءِ،  بواحدةٍ من  اقترنا 
المدينة هي حراسات تتمّ بطريقَةٍ عشوائيَّة، فإَنَّ هذا لا يمُكن أَنْ يثُير 
ضوضاء كبيرة، وبالحريّ عندما لا يتضَمَّن القانون المكتوب أيََّـةَ جزاءات 
تـُعبَد  التي  إذا قال أحدٌ إنَّ الآلهةَ  أمََّا  ثقيلة على مثل هذه الأقوال. 
ليست آلهةً، بل هي شياطين، وأَنَّ المصلوب هو االله، فستدركُون على 
الفور مدى الغضب، وكم الاÎامات، وحجم الحروب التي يمكن أَنْ 

تـُثيرها هذه المقولات.
أيَضًا فيما يتعلَّق ببروتاغوراس، لأنََّه تجَرَّأَ فقط وقالَ: «أنَاَ لا أقَبل 
١٨٥ قبل الميلاد، يـُعَدُّ أعَظم سفسطائي ظَهر في  الآلهة» (بروتاغوراس،

القديم،  اليوناني  العالم  أرجاء  في كُلِّ  عَلَّمَ  ثراكي.  في  وُلِدَ  القديم،  العالم 
وبشكلٍ خاص في أثَينا، وهناك قـُرأَِ لأَوَّلِ مرَّةٍ كتابه «عن الآلهة» والذي عبَّـرَ 
فيه عن شكوكه في وجود الآلهة)، وعلى الرغم مِنْ أنَّهُ لم يَطُفِ المسكونة 
كلَّها لينُادي 'ذا الرَّأي، بل قالَه هذا في مدينةٍ واحدةٍ فقط، فقد 
ذياغوراس  مِنْ  فإنَّ كُلاً  أيضًا  بالموت.  عليه  الحُكم  لخطر  تعرَّضَ 
ما كان لهما  الميليسيوس وثيودورس الملقَّب بالمُلحِْد ، بالرغمِ مِنْ أَ�َّ
أصدقاء، ويتمتَّعان بقوَّةٍ سياسيَّةٍ - بسبب فصاحتهما - وكانا موضع 
إعجاب الكثيرين، بسبب فلسفتهما المتميِّزة، إلاَّ أنََّـهُما لم ينَتَفِعَا بأيِّ 
مِنْ تفوُّقِهِ على  مِنْ كُلّ هذا، بل إنَّ سُقراط العظيم، بالرغمِ  شيء 
يتجنَّب  سموم الالهة، ولكي  فقد تحدَّث عن  الفلسفة،  الجميع في 
المحاكمة الأكيدة، ترك أثينا، وفقدَ كتاباته. ولهذا أصبحت أحاديثه 
ينحدر من  وتعاليمه عن الآلهة، موضع اتِّـهام. ﴿ملحوظة: ذياغوراس:
جزيرة ميلوس اليونانيَّة، عاشَ في أثينا في النصف الثاني مِنَ القرن الخامس قبل 
الميلاد، وقد حَكَمَ عليه أهل أثينا بالموت، بسبب عدم تقديره للآلهة. قد 

أفُلِتَ مِنْ تنفيذ العقوبة، عن طريق رحيلِه إلى بيلوبونيسوس.
ثيودُروس الملقََّب بالمُلحِْد: فيلسوف مِنْ كريني المصرية، علَّم في أثينا 
حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، أراؤه الفلسفيَّة كانت تتَسِمُ بالجرأة في عصره، 
وخاصة تلك المتعلقة بالآلهة. نفُِيَ خارج أثينا، ورَحَلَ إلى مصرَ، والتي نفُِيَ 

منها أيضًا إلى بلاد اليونان. ﴾
فإنَّ كانت شبهة التجديد فقط، قد أثارت كُلّ هذا الخطر الكبير، 
تجُاه فلاسفة وحُكماء كانوا يتمتَّعون بمكانةٍ لا حدودَ لها، وقد فَشِلوا 
في أَنْ يحُـَقِّـقُوا كُلّ ما أرادوا، بل وفقدوا وطنهم وحياÎم، فكيف لا 
تندهش ولا تُذهَل، وأنتَ تَرى الصيَّاد البسيط وهو يصنع كُلّ هذه 
الأعمال العظيمة في المسكونة كلِّها، وقد حقَّقَ كُلّ ما كان يهدف 
إليه، وتـَفَـوَّقَ على البرابرة واليونانيِّين؟ وهؤلاء لمَْ يـُدْخِلوا آلهة غريبة، 
موضع  لي  بالنسبة  هو  أمراً  تطرح  فأنتَ  إذًا  القدماء.  فعل  كما 
التي  الآلهة  تجريد  أي  مزدوج،  التجديد  أَنَّ  وهو  للغاية،  إعجاب 

كانت سائدة مِنْ رتبتها، وأَنَّ الكرازة هي بالمصلوب.
كيف أراد لهم أَنْ يكرزوا بمثل هذه الأفكار الجديدة؟ كيف كانت 
لديهم كُلّ هذه الشجاعة في �اية حياÎم؟ مَنْ سَبَقَ هؤلاء الرُسل 
وحقَّق شيئًا مثل هذا، وقد كان بإمكا�م أَنْ يدُركُوا هذا الأمر؟ أَلمَْ 
يسجد أولئك الوثنيُّون للشياطين؟ أَلمَْ يُـؤَلِّه جميعهم عناصر الطبيعة؟ 
أَلمَْ يَكُن أُسلوب حياة الجاحدين غير المؤمنين، مختلـفًا؟ إلاَّ أَنَّ الرُسل 
وطافوا كُلّ  الـمُلحِدة،  الأفكار  هذه  ونـَقَـضوا كُلّ  للجميعِ،  تَصَدَّوا 
المسكونة في فترةٍ زمنيَّةٍ قصيرةٍَ، كما لو كان لديهم أَجنحة، ودون أَنْ 
يَضعوا اعتباراً للأخطارِ، ولا للموتِ، ولا للصعوباتِ التي يمُكن أَنْ 
ستواجههم  غفيرةٍ  أعدادٍ  مواجهةِ  في  عددهم  لـقلَّةِ  ولا  يلاقوها، 
وتـُقاومهم. هذا لم يَضعوه في اعتبارهم، ولم يحسبوا له حساباً للسُّلطَةِ، 
ولا للولاةِ، ولا لفلسفة المقاومين، إذْ كان لديهم حليفٌ ومُـعينٌ أعظم 

مِنْ كُلِّ هؤلاءِ، وهو المصلوب الذي قامَ من بين الأموات.
إذًا ما كان لهم أنْ يستحقُّوا الاعجاب وهذه الدهشة، لو أنََّـهم فـَضَّـلوا 
أنْ يَشنُّوا حرباً محسوسة ضِدَّ العالم، مثل الحرب التي تُدار الآن، لأنَّـهُ 
الأعداء،  مواجهة  يـَقِفوا في  أنْ  ممكنًا  المعارك، سيكون  لقانون  وفقًا 
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وبعدما يأخذون موقع المواجهة، يصطفون ضِدَّ محُاربيهم، ويـُهاجمو�م، 
ويشتبكون معهم. إلاَّ أَنَّ شيئًا مِنْ هذا لم يحدث هُنا، إذْ أنََّـه لا يوجد 
معسكر خاص 'م، لأنَّـهم مخُتَلِطِونَ بالأعداءِ أنفسهم، وهكذا تـفـوَّقوا 
عليهم، وبينما كانوا يعيشون بين الأعداء، فقد نجوا مِنْ إلقاءِ القَبض 
عليهم مِنْ قِبَل هؤلاء، وتـفوَّقوا وانتصروا نصراً َ'يِ�ا، وبذلك تحقَّقت 
النبوَّة التي تقول: «وتسود في وسط أعدائك»  (مز ٢:١٠٩). أيّ أَنَّ 
هذا يثُير كثيراً مِنَ الدهشة، فبينما كان الأعداء يحتجزون هؤلاء الرُسل

م بعد  ويـَلقُون 'م في الحبس مُـقَـيَّدين، إلاَّ أنََّـهم لم يتفوَّقوا قَطْ، بل إِ�َّ
كُلِّ هذا خضعوا لهم، فالجلادون خضعوا للـمَجْـلُودينَ، والسجَّانون 
نير  تحت  رَزَحوا  لمن  خَضعوا  والـمُضْطَهِدون  للمقيَّدين،  خضعوا 
الاضطهاد. إِذًا فـَلْـتـُعَــلِّم الوثنيين بكلِّ هذا، بل وربما أكثر مِنْ هذا، 
(خلال البشارة بالمسيح) لأَنَّ الحقيقة الكاملة والقويَّة هي في جانبنا. 
وإنْ تـَتـَبَّعتُم الموضوع، فسوف أعرض لكم تطورات المعركة بـِرمَُّـتِهَا ضدّ 

هؤلاء الأعداء، لكن لنحتفظ بأمريَْن هَامَّينِْ:
أ - كيف انتصَر الضُعفاء على الأقوياء.

ب - وكيفَ أتََى إلى ذهنهم أَنْ يـُفَكِّروا في مثل هذه الأعمال، وهُم 
ضعفاء للغاية، إنْ لمَْ يكونوا قد تمتَّـعوا بمعونة االله.

هكذا هي أمورنا دائِمًا، فنحنُ في أعمالنا يجب أنَْ نـُقَدِّم إنجازات  - ٥
الحياة اليوميَّة، وَلـْنـُشعِل نار الفضيلة بِشِدَّةٍ، لأنَّـهُ يقول: « تُضِيئُونَ بـَيْـنـَهُمْ 
(في ١٥:٢). لقد أعطَى االله لكلِّ  مِنَّا فائدة تتجاوز  «. كَأنَـْوَارٍ فيِ الْعَالمَِ
فائدة الشمس، وهي أكبر مِنَ السماء، والأرض، والبحر، وأكبر بقدرِ 
قرُص  إلى  ننظر  عندما  إذًا  المحسوسات.  عن  الروحانيَِّات  تمتاز  ما 
الشمس، ونـُعجَب بجمالها وضِيائها فلَنـُفَكِّر أيَضًا في أنََّ النور الذي 
بداخلنا، إنَّـهُ أعظم بكثير مِنْ نور الشمس. إنَِّ الظلام مُخيف، إنْ لمَْ 
ننتبه جَيِّـدًا، ونلاحظ كيف نَسْلُك في جِدَّة الحياة، لأنَّ ليلاً حَالِكَ 
الظلام في كُلِّ المسكونة، هٰذه الظلُمة يجب أنَْ نـَقضِي عليها. هٰذه 
الظلمة لَنْ تَسود فقط على الهراطقة، واليونانيين، بل على الكثيرين منَّا، 
مِنْ خاصتنا، إِذَا مَا تعلَّقَ الأمرُ بالعقائد الإيمانيَّة، فالكثيرون يتشكَّكون

في القيامة، يـُؤَمِّنون أنفسهم، بأمُورٍ مترتبةٍ على الخلَْقِ، كثيرون يـُسَـلِّـمونَ 
(وهو نوع  بحسب كليذُوناس أنفسهم لرَِصد الظواهر الطبيعيَّة، والتنجيم
من التنجيم يتمثَّل في لعُبةٍ تمُاَرَسُ بشكلٍ خاص مِن قِبَلِ الشباب في احتفالٍ 
وأنَاشيد  تعاويذ  يستخدم  الآخر  البعض  والرموز،  والعرافة،  خاص)،
سِحريَّة، وسَنُجيب على هؤلاء فيما بعَد، عندما ننتهي من الموضوعات 
المتعلِّقة بالوثنيَّةِ. وحتى ذلك الحين تمَـَسَّكوا جيِّـدًا بكلِّ ما قيل، وشاركوا 
أنتم أيضًا معي في جانبٍ مِنَ المعركة، جاذبين هؤلاء إلينا، لكي يـَنْـعَموا 
بالعطايا الإلهيَّةِ، ويتمتَّعوا بالحياةِ الحقيقيَّة معنا. هذا ما أقوله على الدوام، 
إِنَّ ذاكَ الذي يـُعلِّم الفلسفة، ينبغي أوَّلاً أنْ يـُعلِّمها لنَِفسِه، ويجب أنْ 

يكونَ موضع تقدير المستمعين إليهِ.

إذًا فلنَسعَ لنَِكون موضع تقدير الجميع، وَلْنَجْعَلِ الوثنيِّين يقُبِلون إلينا 
بكامل إرادÎم وحرِّيتهم. وهذا سيحدث، إذا كُنَّا مستعدِّين لا لأَنْ 
نقبَل المشاق والمتاعب فحسب، بل أنَْ نقبَل الإساءة وأنَْ نعُاني الآلام. 
م يلَطمون  أَلاَ نرى الأطفال عندما يكونون في أحضان آبائهم، كيف أ�َّ
مَنْ يحملو�م، وكيفَ يـَقْبَل الأب ويسمح بِكُلِّ رضًِى لابنهِ أنَْ يـُعَـبَّـر عن 
غَضَبِهِ، ويفرح عندما يراهُ وقد أرضَى غيظه؟ هكذا نصنع نحنُ أيضًا، 
فلنتحدَّث مع الوثنيين كَأبناء نحو أبناء، لأنَّ جميع الوثنيِّين أطفال، وقد 
قالَ البعض هذا عنهم: «هؤلاء على الدوام هُمْ أطفال، ولا يوجد وثنيّ 
بلات تيمييوس ٢٢ب).  22Β Πλατ. τίμαιος) «(في الحكمة) شيخ
م يرغبون  الأطفال لا يهتمُّون بأي شيء مُفيد، هكذا هُمُ الوثـنـيُّون، إ�َّ
أنَْ يلعبوا ويعَبثوا بصفةٍ دائمة. وأنَْ يتواجدوا في الوضع السفلي، لأنَّ 
اهتماماÎم مُوجَّهة نحو الأمور السُفليَّة، ويـَسعون دومًا نحو الأرضيات.  
إِنَّ الأطفال لا يفهمون شيئًا عندما ننُاقشهم في ضروريات الحياة، بل 
نجدهم يضحكون بصفةٍ دائمة، هكذا الوثنيون، عندما نتحدَّث معهم 
عن ملكوت السموات يضحكون. وكما أنََّ اللُّعاب الكثير الذي ينزل 
التي  الأقوال  والشَّراب، هكذا هي  الطعام  يـُلـَوِّثُ  الأطفال  أفواه  مِنْ 
تنساب مِنْ أفواه الوثنيين، باطلة ودنسة. وإِنْ أعُْطِيْتْ لهم الأطعمة 
م يحُزنِون مَنْ يـُقَدِّم لهم تلك الأطعمة، وذلك مِنْ خلال  الضروريَّة، فإ�َّ
التجديف، وعلى المرء أنَْ يحتملهم ويصبر عليهم حتى النهاية. أيَضًا 
عندما يرى الأطفال لِص�ا يأتي إلى بيتهم وينزع محتوياته، فهم ليسَ فقط 
لا يتصَدَّون له، بل يلهون معه، لكنهم يحزنون ويتضايقون بغضبٍ 

شديدٍ، إذا اقتربَ من سلَّة ألعا'م.
يطان ينزع عنهم كُلّ ميراثهم الذي  هكذا هُم الوثنيُّون فبينما يـَرَوْنَ الشَّ
تركه آباؤُهم ، تجدهم يأَْنَسُون له كمن يركضون نحو صديق، لكن إِنْ 
التي  تلك  مثل  شيء  أيِّ  أو  مُتعلقاÎم،  مِنْ  شيئًا  منهم  أحدٌ  نـَزعََ 
م يحَزنَون، ويتَضايقون. وكما أنََّ الأطفال يتجرَّدون مِنْ  للأطفال، فإ�َّ
ملابسهم دون إحساسٍ بالخجل، هكذا الوثنيون يتجوَّلون مع عاهراتٍ 
وزانياتٍ، ويتخطون أو يتجاوزون ناموس الطبيعة، ويبتدعون زواجًا غير 
شرعي، ولا يرجعون عن هذا، وَمِنَ الممكن أنَْ تُصَفِّقُوا وتمتدحوا هذه 

الأمور، لكن انتبهوا، لئلاَّ يقُال عنكم كُلُّ ذلك.
إِنْ كُنَّا نحنُ  بالرُّجولَةِ، لأنَّهُ  تـَتَّـسِمُوا  أنَْ  أترجَّاكم جميعًا  لأجلِ هذا 
أنفسنا أطفالاً، فكيفَ سَـنـُعَـلِّم إولئك أنَْ يكونوا رجِالاً؟ كيفَ سنمنعهم 
مِنْ أنَْ يَسلكوا بحِماقَةٍ، هكذا كالأطفال؟ إذًا لنكن رجِالاً، لكي نَصِل 
يعُنَا إِلىَ وَحْدَانيَِّةِ الإِيماَنِ وَمَعْرفَِةِ ابْنِ االلهِ. إِلىَ  إلى السِّن «إِلىَ أنَْ نـَنْتَهِيَ جمَِ
(أف ٤: ١٣). التي  الْمَسِيحِ.» قِيَاسِ قاَمَةِ مِلْءِ  إِلىَ  إنِْسَانٍ كَامِل. 
حدَّدها لنا المسيح، ولكي ننال خيرات الدهر الآتي، بالنعمةِ ومحبة 
البَشر اللَّتين لربنا يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والرُّوح القُدُس، 
ا�د والقوَّة والكرامة إلى الأبدِ، آمين.        (يتبع في العدد القادم)
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

الفصل الثامن عشر
(تابع من العدد السابق)

فأََكَّدَت كاترينا:
، فإنَّـهُ لا يـُمَيِّــزُ بين الناس». - «أنتِ على حَقٍّ

وتابعت كريزَنتيا:
- «كيفَ أَشرحُ لَكُنَّ ما يحدُث لي؟ ... منذُ أَنْ 
بدأتُ أعترف له وأتناول القربان المقدَّس تحت يده، 
أَنْ يعكرها  صِرتُ أشعر بسعادة جديدة لا يمُكن 

شيء ولا حتى فكرة الموت».
وقالت الأم ليني:

- « آه كم أنتِ على حقٍّ ياَ أُختي الصغيرة، فأنا أشعر بالأمرِ نفسه، 
أنا الشقيَّة».

والتقت نظرات الأمُ ليني وكاترينا للحظةٍ:
- «ما رأيك يا كريزَنتيا لو أصبحنا راهبات؟ هل ترغبين بأنْ نُشَكِّل 

جماعة نحنُ الأربع مع الملاك الصغير؟».
وفجأة قفزت الضريرة مِنْ مكا�ا وأجهشت بالبكاء وهي تقول:

- « يا ربَِّي ... يا ربَِّي...».
وعندها بدأت الفتيات كُلّهنَّ بالبكاء، وقد لزمهنَّ وقتٌ طويل حتى 

يتمالكن أنفسهنَّ. ثمَّ قالت كاترينا وهي تبكي:
- « ليتَ هذه الساعة المباركة تأتي قبل أَنْ أموت».

وكانت أنجيليكا تبكي أيضًا، فقالت لها الأم ليني:
- « لا تتسَرَّعي. فأنا أكبرك بأربعة عشر عامًا، وأتمتَّع بخبرة أوسع 

مِنْ خبرتك. وأعرف أَنَّ الحياة الرهبانيَّة شديدة القَسوة.»
- « أنتِ تتساءلين كيفَ سوفَ نعيش ... حسنًا أنتِ على حقّ، 

لأنَّني مثل كريزَنتيا لا أملك المال». 
فصَرخت أنجيليكا بلهجة الانتصار:

- «أنا عندي مِنَ المال ما يكفينا كلّنا: عندي آلة عظيمة، آلة رتق 
الجوارب!».

فضحكت الفتيات. ثم تابعت الأم ليني:
- « وليسَ هذا فقط، بل أنا كمُمرضة سوفَ أتـَقاضى راتبًا تقاعُـدِي�ا 

حتى موتي، إضافةً إلى ما جمعته مِنَ المدَّخَرات الصغيرة.»
- «إذن».

فتمتمت الضريرة:
- «وفي جميع الأحوال سوفَ نعمل هناك أيضًا. فكُلّ ما نحُاول أَنْ 

وبشكل  به  نقوم  سوفَ  العالم،  في  هنا  نفعله 
أفضل في الوحدة».

فقاطعتها الأمُ ليني قائلةً:
- « لكني أتكلّم عن أمرٍ آخر.»
- «تتساءلين إلى أيَْنَ سنذهب؟»

- « بالضبط. هل سندخل أحد أديار الراهبات 
الغابات  في  حياتنا  سننهي  أنََّـنَا  أمَْ  المعروفة، 

كالنساك ...؟».
فسألت كاترينا:

- «أتَعلمين ... ولمََِ لا نـُفَاتِح بالأَمر ...؟»
- «مَنْ ؟»

- « أبانا الروحي».
فقالت الأمُ ليني بلهجةٍ جدية:

- « فكرة ممتازة. إلاَّ أَنيِّ أخجل مِنْ طلب موعد جديد منه. لقد 
أزعجته كثيراً باعترافاتي ولم يمضِ عليَّ وقتٌ طويل منذ اللقاء الأخير 

معه ...».
فقالت كريزنتيا بخجل:

- «أنا سأفُاتحه بالأمر».
باكيات،  الـقُـبَل  الفتيات  تبادلت  ثمَّ 
إشارة  فرسمت  بالحماس  الضريرة  وامتلأت 
الصليب على صدرها ثلاث مرَّات وراحت 
الأشعار  هذه  أحد  خفيض  بصوتٍ  تنشد 
التي كانت تـؤلِّفها في السرِّ ولا يعلم 'ا أحد:
« إنَّ نفسي الشقيَّة تحزن، وتذرف الدموع، 

وتصرخ بكلِّ قواها باسم الرَّبِّ يسوع ».
(التتمة في العدد القادم)

َ
« سوف يكون المال بالنسبة لكَ مجرَّد أجرة سفر 
الجشع، بل كشيء  لرحلة، لا كشيء يحرِّض على 
تُوظِّفُهُ لحاجة، لا للمُتَعِ والملذات. أَحْبِبَ ٱالله ... 
استخدم العالم، لا تجعل العالم يستولى عليك. أنت 
المال  إستخدم  فندق.  هي  الحياة  هذه  رحلة،  في 
يستخدم  فالمسافر  فندق.  في  والممتلكات كما 
المائدة والكأس والإبريق والسرير. كشخص يستعد 
 المغبوط أغسطینوسللرحيل، لا كشخص مقيم ».                                                          



آباء البريَّة:
خُطوة أخُرى نحَو ٱلاتضاع هي عدم الثقة بالشيطان حينما يتملَّقنا. 

أَخبرَنا آباء البريَّة القصة التالية لتوضيح هذه النقطة:
« جاءَ الشيطان ذات مرَّة لأحد الأخوة متشبهًا بملاك نوراني وقال له:  
” أنا جبرائيل وقد أرُسلتُ إليكَ“. فقال له الأخ بٱتِّضاع: ”أنُظر فقد 
تكون أرُْسِلْتَ إلى أحد غيري، أمََّا أنَا فإَنيِّ غير مستحق“، وللوقتِ 

اختفى الشيطان.»
لقد اعتاد الآباء القدامى أنَْ يقولوا: « حتى لو ظهر لكَ ملاك حقيقي 
فلا تستقبله بلْ ضَع نفسك قائلاً: إنيِّ غير مستحقّ لرؤية ملائكة لأني 

إنسان خاطىء».
القديس ثيوفان الناسك:

القديس ثيوفان الناسك يـُعلِّمنا أنََّ التواضع يـُقـتـَنىَ بأعمال التواضع؛ 
والمحبة بأعمال المحبة، ويضيف:

«أحياناً يترك الرَّبّ بعض الضعفات أو العيوب فينا، كي نتعلَّم الاتضاع، 
لأَنَّ بدونها فإنَّـنَا سنُحَلِّق فوق السحاب في تقديرنا لأنفسنا، ونَضَع عرشًا 

هناك، وهناك يكمن الجحيم».

الطاعة كطريق آخر للاتضاع:
طريق آخر للاتضاع هو الطاعة. كتبَ تيتو كولياندر في كتابه طريق 

النساك:
« الطاعة هي قبر الإرادة، ولكن منها يقوم الاتضاع».

اقتراب  طريق  فقط  ليس  النُساك  عمل  أنََّ  يعلّموننا  الكنيسة  آباء 
الشخص مِنَ االله، بل إنَّ المطلوب حق�ا هو الاستشهاد في الطاعة. هذا 
يستطيع أنَْ يـُقَـلِّل مِنْ قوَّة قبضة الأنَاَ أكثر مِنْ صومٍ طويل. لأجل هذا 

السبب كتبت الأمُ سينكليتيكا تقول:
« الطاعة هي أفضَل مِنَ النُّسك، فالنُّسك يـُعلِّم الكبرياء، أمَّا الثانية 
فـتـُعـلِّم التواضع. فبالطاعة نقُدِّم إرادتنا الخاصة الله، وبهذا فإنَّنا ننـزع كُلَّ 

حُبّ خاطىء للذَّات الذي هو سبب جميع شقائنا».

االله يضع عصابات على أعيننا
يخبرنا آباء البريَّة أنََّ االله يضع عادة عصابات على أعيننا كي يحمينا 

مِنْ أنَْ نري الخير الذي نفعله فـَـنـُمَـجِّد أنفسنا.
قالَ شيخ:

ح لا يَضع عصابة على عينيِّ الثور الذي يدرس، فإنَّه  «لَوْ أَنَّ الفلاَّ
لَنْ يحُرِّك الطاحونة، وسيأكل تعب الفلاح. هكذا الحال بالنسبة إلينا، 
فبالتدبير الإلهي يضع االله على أعيننا عصابة تمنعنا مِنْ رؤية الخير الذي 
نـُسَـلَّم  نحنُ  السبب  ولهذا  جعالتنا.  أنفسنا ونخسر  نمُجَِّدَ  لئلاَّ  نفعله 
للملامة.  أنفسنا مستحقَّة  ريرة، وعندئذٍ نجد  الأفكار الشِّ أحياناً إلى 
ريرة هي العصابة التي تخُبىء عن أعيننا الخير القليل  هذه الأفكار الشِّ
الذي نفعله، وفي الحقيقة فإنَّه في كُلِّ مرَّة يلوم فيها الشخص ذاته لا 

يخسر مكافأته».
نرَى مثالاً لتلك العصابة فيما يذكره الإنجيل في (مت ٣٤:٢٥-٤٠) 

حيثُ يذكر:
«ثمَّ يقول الملك للذين عن يمينه: «تعالوا إليَّ يا مُـباركَي أبي رثِوا الـمُلك 
الـمُعَدّ لكم ... لأني كنت جوعاناً فأطعتموني ... »، فيجيبه الأبرار 

حينئذ: « يا ربّ متى رأيناك جائعًا فأطعماك؟ ...».
م كانوا  أولئك الذين رَحَّبَ 'م يسوع في ملكوته، لم يعتقدوا أبَدًا أَ�َّ
يطُعمون المسيح، إلى أنَْ عَلِمُوا ذلك في يوم الدينونة. هذا كان بسبب 

اتضاعهم وإنكارهم لذواÎم وبساطتهم.
وعلى العموم، فإنَّ آباء 
الكنيسة يـُؤمنون بأنَّ هذا 
وينمو  يتكوَّن  التواضع 
من خلال الصلاة اليوميَّة 
والتناول والتغذية الرُّوحيَّة 
الكتاب  كلمات  على 

المقدَّس، ووجود الرُّوح القُدُس فينا، وممارسة أعمال الاتضاع.
2222
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المجمع  الذين شاركوا في  بالآباء  لتحتفل  أحدًا تُخَصِّصُ كنيستنا 
المسكوني الرابع الذي ناقش واختتم بشكل نهائي طبيعتي المسيح. إنَّ 
المقطع الإنجيلي الذي يقُرأ في الكنائس مُكَرَّسٌ لهم وهو مِنْ عظة ربنّا

بنور العالم. دعونا  على الجبل. المسيح، كإله وإنسان، يدعو تلاميذه
ننظر إلى كلمات المسيح عن كثب.

ماذا يعني مثال النور؟
لتلاميذه. «أنَـْتُمْ مِلْحُ الأرَْضِ، وَلكِنْ إِنْ فَسَدَ الْمِلْحُ فبَِمَاذَا  قال الرَّبُّ
يمَُلَّحُ؟ لاَ يَصْلُحُ بـعَْدُ لِشَيْءٍ، إِلاَّ لأَنْ يطُْرحََ خَارجًِا وَيدَُاسَ مِنَ النَّاسِ. 
أنَـْتُمْ نوُرُ الْعَالَمِ. لاَ يمُْكِنُ أنَْ تُخْفَى مَدِينَةٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى جَبَل، وَلاَ 
يوُقِدُونَ سِراَجًا وَيَضَعُونهَُ تَحْتَ الْمِكْيَالِ، بَلْ عَلَى الْمَنَارةَِ فـَيُضِيءُ لِجَمِيعِ 
الَّذِينَ فِي الْبـَيْتِ. فـَلْيُضِئْ نوُركُُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يـَرَوْا أعَْمَالَكُمُ 

(متى١٣:٥). الْحَسَنَةَ، وَيمَُجِّدُوا أبَاَكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ.»
 بالحديث عن الملح والنور والسراج، فإنَّ مثال النور أسمى. بحسب 
القديس يوحنا الذهبي الفم، عندما يتحدث عن المدينة الواقعة على 
التَلِّ، والتي لا يمكن إخفاؤها، فإنه يعني: «طريقة عيش صارمة وحياة 
نقيَّة». إنَّـهُ يدربّهم ليكونوا مستعدين لخوض المعارك التي ستواجههم 
عند نشرهم للإيمان، لأَنَّ أعين الجميع ستراقبهم باستمرار، والقِوَى 

الوثنيَّة والـمُضِلَّةُ ستُقاومهم،  لذا عليهم مواجهة تعاليم العالم بأسره.
فينا. هذا النور انسَكَبَ علينا عندما تَقبَّلنا  لقد أضاء المسيح نور نعمته
موهبة الرُّوح القُدس في جُرن المعموديَّة،  فمساهمتنا الخاصة هي 
الحفاظ على هذا الضوء حَـي�ا وَمُشِع�ا. يجب أنَْ يؤُثِّر النور الساطع في 
حياتنا، على حياة الآخرين. المسيح هو نورٌ مُطلق ، ويقول في الواقع 
المؤمنين  فإنَّ  ومثله،  (يوحنا١٢:٨).  العَالَمِ» «نوُرُ  إنه:  نفسه  عن 
«لأنََّكُمْ كُنْتُمْ قـَبْلاً  والقديسين أنوارٌ وكواكب. يكتب القديس بولس:
(راجع أفسس  . اسْلُكُوا كَأَوْلادَِ نوُرٍ.» ظلُْمَةً، وَأمََّا الآنَ فـَنُورٌ فِي الرَّبِّ
٨:٥). وفي رسالة أخرى، كتب عن المسيحيين، «تُضِيئُونَ بـيَـنْـهَُمْ 

(فيلبي١٥:٢-١٦). كَأنَـْوَارٍ فِي الْعَالَمِ. مُتَمَسِّكِينَ بِكَلِمَةِ الْحَيَاةِ.»
الكنيسة هي نور العالم:

إنَّ الرَّبَّ هو بالفعل النور الذي يرشد الناس مِنَ الضلال إلى الحقيقة، 
وَمِنَ الخطيئة إلى الفضيلة، والذي ينير أذهاننا. يعمل المؤمنون أيضًا 
الخلاص عمل المسيح. وكما يقول أحد اللاهوتيِّين المعاصرين: ليس

شأناً فردي�ا ولا يقتصر على دائرة ضيقة مِنَ «المختارين». بالأحرى هو 
مُقَدَّم للعالم كلّه. الخلاص ليس نوعًا مِنَ الرُّوحانيات، بل هو نقيض

النظام الشيطاني، نظام الظلمة والضلال.
الكنيسة نور العالم. هذا يعني أنََّ لديها مسؤوليَّة عالميَّة تغُطِّي الكون 
ويشترك فيها كل واحد منَّا. نحن لا نحيا لأنفسنا ولا لأي دائرة قوميَّة 
أو أيديولوجية أو دينية معيَّنة. نحن نعيش مِنْ أجل إخواننا وأخواتنا في 
جميع أنحاء العالم، بغضّ النظر عن مدى اختلافهم عنَّا أو مدى 
«تَكُونوُنَ  هذه الوصيَّة المُهمَّة: لتلاميذه معارضتهم لنا. أعطى المسيح
لِي شُهُودًا فِي أوُرُشَلِيمَ وَفِي كُلِّ الْيـهَُودِيَّةِ وَالسَّامِرةَِ وَإلَِى أقَْصَى الأَرْضِ» 
(أعمال الرسل ٨:١). علينا أنَْ نرفع نور المسيح في أقاصي الأرض، 
إلى الآب الذي يخاطب المَسِيَّا قائلاً: « قلَِيلٌ أنَْ تَكُونَ  يشير إشعياء
لِي عَبْدًا لإِقاَمَةِ أَسْبَاطِ يـعَْقُوبَ، وَرَدِّ مَحْفُوظِي إِسْراَئيِلَ. فـَقَدْ جَعَلْتُكَ 
(أشعياء ٦:٤٩).  الأَرْضِ»  أقَْصَى  إلَِى  خَلاَصِي  لتَِكُونَ  لِلأمَُمِ  نوُراً 
المسيح هو نور الأمم، وَمِنْ خلال المؤمنين تلتزم الكنيسة بنقله إلى 
أقاصي الأرض. الأشخاص الرُّوحيُّون الذين يطُهّرون أنفسهم باستمرار 
اجسادهم  في  يتواضعون  والذين  االله،  محبة  أجل  مِنْ  مجاهدين 
مِنْ خلال الصلاة  بممارسة النُّسك، والذين يملئون أذهانهم بالنور
والدراسة، والذين عرفوا «أسباب الوجود» (سرّ التدبير الإلهي)، وتغلّبوا 
على كل العواطف الدنيويَّة، هم القادرون على التبشير بالمسيح ونقل 
نور الإنجيل، بحسب ما يقول القديس نيكيتاس. هؤلاء هم الأشخاص 
(متى ١٤:٥). «أنَـْتُمْ نوُرُ الْعَالَم» الذين يخاطبهم المسيح عندما يقول:

واجبات المؤمنين:
في ما يتعلق بنقل رسالة الإنجيل (البُشرى السَّارة)، يقع على عاتق 
شأن  ذلك  في  شأنها  مسؤوليَّةٌ كبيرةٌ،  كنيستنا  في  الرُّوحيين  القادة 
العلمانيين. الأساقفة والكهنة والعلمانيون الذين يعرفون ويعيشون نور 
الإنجيل، ينقلون خبراتهم للآخرين. مِنْ ناحية أخرى، إذا أظهر أولئك 
بشارة الآخرين،  المكلّفون بإظهار المصباح تقصيراً في الإيمان، فتتأجّل
غير  الشخصية  وحياتنا  خطايانا  إنَّ  أرواحهم.  تخسر  قد  الواقع  وفي 
المقبولة تؤثرّ بشكل سلبي على الأشخاص الذين لم يعرفوا المسيح بعد. 
فلنحرصْ على أنَْ نكون ثابتين في القول والعمل حتى يتَّقد نور تعليم 

في جميع أنحاء العالم. الرَّبّ الخلاصي ويَشِعّ باستمرار
الميتروبوليت يوئيل فرانغاكوس مطران آداسا وبالا وألموبيا، اليونان.



توزّعُ هذه المجلة مجانًا
لدعم نشاطات الجمعية تُقبل التبرعات مشكورةكفركنا - الشارع الرئيسي - ص. ب.  ٦١٩

في بنك العمال فرع الناصرة ، حساب رقم: 

12-726-111122
e-mail: light_christ@yahoo.com المحرّر المسؤول : 

هشام خشيبون -  سكرتير جمعية نور المسيح   

جمعية نور المسيح  

http://lightchrist.org/bulletins.html

«وَإِذَا امْرأَةٌَ ناَزفَِةُ دَمٍ مُنْذُ اثـْنَتيَْ عَشْرةََ سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَراَئهِِ 
وَمَسَّتْ هُدْبَ ثـَوْبِهِ، لأنََّـهَا قاَلَتْ فيِ نـَفْسِهَا: إِنْ مَسَسْتُ ثـَوْبهَُ 
فـَقَطْ شُفِيتُ». (متى ٩: ٢٠-٢١).  «وَطلََبُوا إلِيَْهِ أنَْ يـَلْمِسُوا 
(متى١٤ هُدْبَ ثـَوْبِهِ فـَقَطْ. فَجَمِيعُ الَّذِينَ لَمَسُوهُ ناَلُوا الشِّفَاءَ.»
: ٣٦).  «حَتىَّ إنَِّـهُمْ كَانوُا يحَْمِلُونَ الْمَرْضَى خَارجًِا فيِ الشَّوَارعِِ 
وَيَضَعُونـَهُمْ عَلَى فـُرُشٍ وَأَسِرَّةٍ، حَتىَّ إِذَا جَاءَ بطُْرُسُ يخُـَـيِّمُ وَلـوْ 

(أعمال٥: ١٥). ظِلُّهُ عَلَى أَحَدٍ مِنـهُْمْ.»
عندما تدخل كنيسة القديس يوحنا الرُّوسي ترى هوية بسيطة 
ا  وهزيلة، عصا مشي معلقة أمام مقام القديس كغنيمة الظفر. إِ�َّ
تعود لماريا سياكا، وهي امرأة مسنة مِنْ قرية فرنارو بالقرب مِنْ 
آموهوستوس في قبرص. فقد كانت لمدة ثماني عشرة سنة محُدَوْدَبةََ 
الظَّهْرِ ومنحنية على نحو مضاعف حتى أنََّ المسافة بين وجهها 

والأرض كانت قصيرة. 
في ١١ آب ١٩٧٨ أتى 'ا أقار'ا في رحلة حَجّ، مع بعض 
المئات مِنَ القبرصيين، إلى كنيسة القديس يوحنا. حمَلُوها لـِتَسْجُد 
لرفات القديس المقدسة. وبينما كان تتطلع إلى الرُفات المباركة

يهبها  أنَْ  يوحنا  القديس  إلى  وتوسّلت  المسنّة  السيَّدة  بكت 
مساعدة إلهيَّة صغيرة لما تبَقَّى مِنْ حياÎا. وقد رأى القديس يوحنا

عظمة روحها وحز�ا وأيضًا إيما�ا العميق. وفي تلك اللحظة وأمام 
أعين جميع الحاضرين، بدا وكأن يدًا غير منظورة أمسكت بأكتافها 
بقوة هائلة وبدأت تدريجي�ا تفُتِّح جسدها. لقد استقام عمودها 
الفقري وعاد إلى شكله الأصليّ ووقفت السيِّدة المسنة مستقيمة. 
وَقُدِّمت  الكنيسة  أجراس  وَقرُعت  القرويون،  أصدقاؤها  بكى 
صلوات الشكر مِنْ قِبَلِ الحضورِ الذين لم يستطيعوا أنَْ يمسكوا 
دموعهم. مَن كان له الحظ أن يرى حصول هذه العجيبة يستطيع 

أن يفهم هذه السطور. 

أخيراً سمُع صوت السيِّدة المسنة قائلة: ماذا أستطيع أنَْ أعطيك 
يا شابي العزيز ويا قدِّيسي؟ أنا فقيرة. سوف أعطيك عصا المشي 

التي أملكها التي لَنْ أحتاج إليها لبقية حياتي. 
وقد روت الصُّحف اليوميَّة في نيقوسيا: «إِنَّ ماريا سياكا بعد 
رحلة الحج إلى كنيسة القديس يوحنا الروسي في اليونان، تستطيع 
الآن أنَْ ترى وجوه أصدقائها القرويين بعد عشرين سنة تقريبًا من 
انحنائها حيث لم تكن ترى إلاَّ الأرض فقط. بفضل القديس قد 

شفيت وهي بصحة تامة». 
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